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في او اثل شهر شو ال من الستة الثالثة للهجرة خرج الجیش 
التاتر من مکة. بعد أن استکملت قریش عدنها و اجنمع البها 
احلافها من الشرکین. وانضم إل هذا الجیش کل حاقد على 
اثباع الدین الجدید. لیرد اخشرکون عنهم عار الريب اطوجعة 
في موقعة «بدر» وکان التصميم على التار لقتلاهم بشعل القلوب 
غیظا ویلهبها نارا كما فعلت القصاند التي آرسلها کعب بن 
الأشرف الشاعر البهودي فعلها وهو يطالب فيها بالانتقام 
و التعجيل بالثار. ورحف الجيش عل المدينة في عدد يربو على 
تلاثة آلاف مقاتل فنزل قريباً من جبل «آحد» و آرسل خيله ترعى 
رروع المديدة (فاجتمع المسلمون حول رسول الله صل الله عليه 
وسلم يديرون الشورى ویندبرون الأمرو استجاب الرسول في 
النهاية لرآي الرجال الذين لم يحضروا شرا وللشياتب 
الحردص على الاستشهاد. وخرح النبي القاند ق آلف رحل 
انسحب مدهم في الطریق تلاتم انة رحع بهم راس النفاق 











نافقو ۱ وقيل لهم تعالوا قاتلوا ئي سبیل الله أو ادفعوا قالوا 
لو نعلم قتالا اتبعناکم هم للكفر پومند آقرب منهم للإيمان 
يقولون بأفواههم ما ليس ف قلو بهم والله أعلم بما یکتمون» آل 
عمران | ۱۰۷ . 





ومن بقي من الرجال المؤمنين عسکروا بالشعب من «أحد» 
جاعلین ظهو رهم إلى الجیل. وفق خطة محکمة وضعها رسول 
الله صل اله عليه وسلم وبدأت مراحل القتال الاو ل تبشر 

بنصر الرجال القلاشل من المسلمين وهم ينقضّون على آلاف 
الشرکان انقضاض السو ر على ضحاياها الرتاعة. و آحست 
جمو ع الشرك بالعجر فانکسرت همتهم آمام تبات المسلمين 
وشجاعتهم غير أن الرماة الذین صفهم الرسول القانئد فوق 


الجبل لحماية المسلمين ‏ وقد آمرهم الا ببرحوا آماکنهم آیدا - 


غادروا آماکنهم ی لحظة من لحظات الضعف البشري. من أجل 
الخنائم و الأسلاب التي ترکها الجیش المهزوم وامتلآ بها 
الوادي. ففتحوا ثفرة أتاحت لفرسان المشركين فرصة قلبت 
ميزان المعركة و آوقعت الارتباك ي صفوف الصحابة: وي هذه 
اللحظة الحرجة ضاعت المكاسب التي أحرزها المجاهدون 
وحلت بالمسلمين محنة كانت فوق الآلام والجراح. 





تفاصيل هذه المعركة بكلياتها و جرد انها مسجلة فى کنب 





عبدالل بن آبي وق ذلك نرل قول الل تعال: «وليعلم الذين كا - 


السار والمفاذي. يقف أمامها الب‌احتون بالدرس والتامل ب 
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ویتو ارث بعزمتها آجیال بعد آجیال ليعتبروا وهم يرون أن 
هزيمة آهل الحق أمام آهل الباطل آشد هو لا و اعظم بلاء. فما 
فرع الرسول صل الله عليه وسلح من سقوطه في الحفرة وما ألمه 
شج راسه وکسر رباعیته ونزیف الدم من وجهه بقدر ما اله 
و آزعجه قولة آبي سفیان : اعل هیل: فقال الرسول على القور: 
قم ياعمر فأجبه فقل: : الل أعلى و أجل لا سواء.قتلاتا في الجنة 
وقتلاكم في الدار. . وينزل قول الله تعالى «ولا تحسين الذین 
قتلوا في سبيل الله آمواتا بل أحياء عند ريهم يرزقون» 
آل عمران | ۰۱۶۰۹ 





لقد كانت مخالفة الرماة لأمر رسولهم درساً يوحي بان 
العقيدة أغلى من النفس وادال. و ان الجهاد في الاسلام ينغي 
أن يكون خالصاً لله ولیس للمطامع و الغناتم و آن ماه 
رسول الله صل الله عليه وسلم و الغفلة عن دعوته آمر يورت 
الهلاك و البوار. لقد كان عصيان أمر القائد کارثة طالت 
الجماعة كلها بالأسى والمعاناة وهذا موقف يوجه الأنظار إلى 
قيمة الطاعة و آترها في وحدة الصف وقوة الجماعة. وحماية 
الآمة من أخطار تحيط بها سلما أو حرياً 





كما آتبتت. الأحداث أن الأطماع الفردية تودي بمستقيل 
الأمة وتذهب ريحها إلى حين: نعم يي معركة «أحد» حدتت رجات 
عضفة حملت في تناباها فيضا من العظات نهد ي الناس إلى أحكد 
حذرهم من خطر النفاق و النافقین. إذ بد أت المعركة بانسحاب 





. الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۱2۱۰ هه 








وهو دقول: دما ددري علاح دقتل آنفستا, ۱6 


EEE‏ مسج 


هذا ومن دروس هذه المعركة العمل على مقاومة ا لإشاعات إذ 
هي أخطر سلاح في السلم و الحرب يحطم الآمال ويوهن القو ی 
ويطفىء شعلة الایمان - كما فعلت إشاعة قتل النبي فعلها في 
لو لا أن مر عليهم آنس بن النضر فقال: ما تنتظرون؟ قالو!: 
قتل رسول الله صل الله عليه وسلم! فقال: وما تصنعون 
بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه! فتجمع 
السلمون من جديد والتفوا حول قاشدهم مما جعل قريشاً 
تكتفي بسلامة العودة والنجاة. ونزلت الآبات تبعث في 
المسلمين الأمل من جديد كما ف قوله تعاى: «ولا تهنوا 
ولا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران | ۱۳۹ - 
قاوم المسلمون الياس ودفنوا مرارة الهزيمة في نفوسهم ولم 
يستسلمو ا للأحزان بل زادتهم الجراح إصرارا على مقاومة آبية 
کريمة. واستجابوا على عجل لله و الرسول من بعدما أصابهم 
القرح فخرجو! بامر النبي ی اعقاب قريش لیقدفو! الرعب ي 
قلب جیشها الطارد. و عسکر المسلمون في مکان یسمی «حمراء 
الأسد» يوقدون النار طبلة ثلاث لبال غير خائفين من لقاء 
جدید. مما جعل الشرکان يرجون النجاة بأنفسهم هذا الوقف 
رد للمسلمین اعتبارهم مما جعلهم بدخلون الدينة أعزة کراما 
وق ذلك دؤلت الابات الكريمة «الذين استجابو ا لله و الرسول من 
بعد ما آصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا آجر عظيم. 














e ۰۰‏ 
1 فزادهم إيماناً وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة 1 

3 /۷ ۱ 1 ۳ . 1 ۱ ۰ 0 4 ا 

۷ من الله و فضل لم دمسسهم سوء واتبعوا رضو ان الله و الله دو 
فضل عظیم» آل عمران | ۰۱۷-۱۷۲ 0 





نرل ف أحداث هذه الوقعة قرآن يتلى واتجهت آياته ال 
العتاب الرقیق وال تربية المسلمين على مو اجهة المحن برءوس 
مرفوعة وجهاد مشکور دون |حباط أو باس کقوله سبحانه «إن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ند اولها بين 
الناس وليعلم الله الذين امنوا ویتخد منکم شهداء والله 
لا يحب الظالمين» آل عمران | ۰۱1۰ وهذا يوحي للمسلمين في كل 
مراحل التاريخ بمواصلة الجهاد حتى تتحول الهزاثم إلى 
انتصارات ما داموا على طريق الله ومن جنده المؤمنين. 

آما الشهداء فقد آراد الحق سبحانه أن يعطر ترى «أحد» 
بدماتهم و آن يجعل هذا الجبل الأشم روضة من رياض الجنة 
لأرو احهم وهم فرحو نبماآتاهم الله من فضله ناعمون بیشاره 
القرآن الكريم: «يستيشرون بنعمة من الله وفضل وان الله 
لا يضيع اجر المؤمنين» آل عمران/ ۱۷۱ - لم تغرب ذكريات 
بطو لاتهم عن بال رسول الله في حياته فلما آحس بددو اجله 
جعل آخر عهده أن يزور قتلى «آحد» و آن يدعو الله لهم وصدق 
الله العظيم «والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. 
سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم سورة 


محمد | -". 
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قال تعای: 

«ياأيها الذين آمنوا علیکم 
آنفسکم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا 
المائدة/ ٠٠٠١‏ . 

وردت هذه الآية الكريمة تسلية 
للم‌ومنین.. أولئك الذين كان يشق 
عليهم بقاء المشركين في شركهم 
وكفرهم وضلالهم.. فقد كان المؤمنون 
يدعوتهم إلى الاسلام» ويرجون لهم 
الهداية: لكن أولتك آبوا إلا السير في 
طريق الغى والضلال... هكذا جاءت 
الآية الكريمة تخفف عن المؤمنين 
ما كانوا يعانونه . وتدعوهم إلى 
الاهتمام بتزكية أنفسهم وإصلاحها 
والسير بها في طريق الهداية الذي 
ترش اماس طرق سواه 
11 





جاءت هذه الآية يعد الآية التى أنب 
الله المشركين فيها على ماكانوا فيه من 
تقليد آبائهم عند البعثة النبوية 
الشريفة.. إنه التقلید المقيت الذي 
ذکره اشرق قرآنه فقال: 

«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل 
الله وإلى الرسول قالوا حسبنا 
ماوحدنا عليه آباءنا أولوا كان 
آباؤهم لايعلمون شيئاً ولا 
بهتدون» المائدة/ ۶ ۱۰ . 

هلا نان ای تاش اليف 
بصيغة الاغراء أن یهتموا باصلاح 
آنفسهم وتزکیتها وتطهیرها من کل شر 
وسوء. 

ليكو افو انا املاع 
آنفسکم بتزکیتها بشرع الله کتاب 
ل 


عليكم المجتمع الذي فيه تعيشون, 





ولو كين اموا فا 
الاسلامية. 
N «‏ إن اا م 
كوك لمعي شین از او 
الضلال لن یضروکم مادمتم آنتم قد 
اهتديتم وتمسکتم بصراط اله 
الستقیم. وكلمة (ضل) هنا عامة 
تین كل ال ال مناوت کل 
مکان: فهی تشمل آولنك الذین قالوا ق 
LD‏ ليذه الاب هديا 
ما وجدنا عليه آباءناء وتشمل - أيضاً 
- كل من عاند في قول أو فعل لا يتفق 
مع كتاب الله ولاسنة رسوله. 

وحين يدعى الضالون إلى الهدى 
فلم يستجيبواء ويدعون إلى الإيمان 
فلم يسمعواء ويدعون إلى الرشاد فلم 
رتوا .عند داك وخب عل المومن 
ألا يشغل نقسه معهم» بل يعود إلى 
نفسه يقوي فيها الإيمان الصحیح. 

إنها دعوة لكل مؤمن, لیلتفت إلى 
نفسه. يقوم ما اعوج فيهاء ويعدل 
ما انحرف منهاء ویحصنها من مسارب 
الضلالء ويزودها بالبر والتقوى.. 

إن الأمة الإسلامية تختلف عن 
الامم الاخری... انها تملك عقيدة 
وشريعة وأخلاقاً خاصة بهاء فلابد لها 
أن تدعو الأمم الأخرى جهدها.. إنها 
إنقكلتذلة لایضرها آن کل الاس 
من حولها مادامت هي على النهج 
القویم والصراط الستقیم: 
(إلى الله مرجعکم جمیعاً فينيئكم بما 


کنتم تعملون) إن رجوع الناس - کل 
الان د ال الله مرن واف 
محسنهم ومسینهم. وهناك في یوم 
اتا تس | شرس ناشیا نف 
والسيء بإساعته. وتشعر الاية الكزيفة 
وای وا این خر 

وهذه الآية لاتعني أن يتخلى 
امون امه وان من انیت 
التي کلفهم الله بها وهي: إخراج 
الحاض من تلك الافکار والعقاشد 
العوجة الى نور الاسلام بعقیدته 
وشریعته وآخلاقه.. كلا ٍنهم مکلفون 
بذلك, والاية الكريمة لاتعني أن یعتزل 
طلم انالوم وت عض ی شین 
جدران بیته آو السجد. بل تدعوه إلى 
النجاة بالنفس حين يستكبر الشر 
والضلال. ویشمخ باأنفه. ويستعلي 
بضلاله. ویطل بکبریائه» ولا یبقی آمل 
في هداية من یدعوهم إلى الهدایه. 
وهذا پذکرنا بما رواه الامام آحمد عن 
أبي بكر الصدیق - رضي الله عنه - أنه 
قام خطیباً فحمد اله وآثنی علیه ثم 
قال : 

«ياأيها الناس انکم تقرؤون هذه 
الآية «ياأيها الذين آمنوا علیکم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
قفنت انا ماما وون اله 
صل الله عليه وسلم يقول: « إن 
ای ای و 
آوشك أن يعمهم الله بعقابه ». 

وروى الترمذي في كتاب التفسير 


1" 


عن آبی آمية الشعبانی قال: آتبت أيا 
تعلبة الخثبني ققلت له: كيف تصنم 
بهذه الایه؟ قال: أية ایة؟ قلت: قوله: 
«ياأيها الذین آمنوا علیکم آنفسکم 
لا مضركم من ضل إذا اهتدیتم ». 
قال أحابو اش لق لت عذيا ییا : 
سالت عنها رسول اش صلی اش علیه 
وسلم فقال: «بل ائتمروا بالعروف؛ 
وتناهوا عن التکر. حتی إذا رأيت 
شحاً مطاعاً. وهوی متبعاً. ودنيا 
مؤثرة. وإعجاب کل ذي رأي برآیه, 
فعليك يخاصة نفسك ودع العوام. فان 
من ورائكم آياماً الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل 
آجر خمسين رجلا يعملون مثشل 
عملکم .. 

قال عبد اللهبن البارك: وزادني غير 
عتية : «قيل: يارسول الله ! ا وان 
منا أو منهم؟ قال: لاء بل أجر خمسين 
منکم ». ۱ 

وهكذاء فان من آصول الهد اية أن 
يكون السلم داعياً إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنتة. يأمر بالمعروف 
وینهی عن المنكرء إذ لاتتحقق الهداية 
الا بذلك. ولقد اتفق علماء السلف على 
ذلك» وآوردوا روایات كثيرة في هذا 
العنی . یقول عبد ال بن البارك وهو 


یفسر هذه الایه: 
«هد ه آية 0 وجوب 2 


۳۳ ام ۳ يشينان‎ e 


کد 


بعضکم بعضاء ویرغُب بعضکم بعضا 
في الخیرات. وینفرّه عن القبائح 
والسيئات . والذي يؤكد ذلك ما بینا. 
أن قوله «عليكم آنفسکم» معناه: 
احفظوا آنفسکم, فكان ذلك أمراً بأن 
نحفظ أنفسناء فان لم يكن ذلك الحفظ 
إلا بالأمر بالعروف والنهي عن | 
كان رل و شتا ۱ 

على آن الأمر بالعروف والنهي عن 
للنکر پعتبر - بحق - جهاد السلم 
الدائم الذي آوجبه الله على كل مسلم, 
وقد شرعه الحكيم العلیم. ليظل 
الاسلام نظيفاً نقياً. بعيداً عن 
الشوائب التي تكدر صفود, بعيداً عن 
البدع التي تطمس بهاءه وتشوه 
حقيقته. ولقد ارتبط هذا المبدأ العظیم 
بالایمان باش, قال الله تعالی: 

«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المذكر..» التوبة/١7‏ . 


وقال: 
تآمرون بالمعروف وتنهون عن 
NN‏ 
لعن (بني إسرائيل) على لسبان .اثنين 
من أنبيائهم بسبب عدم تناهیهم عن 
المنكر فقال تعالى: 

«لعن الذين كفروا من بني 


إسرائيل على لسان داوود 
وعيسى ابن مريم ذلك يما عصوا 
وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون 
عن منکر فعلوه لیئس ما كانوا 
بقفعلون»الانده / ۸ ۷۹9 
وقال تعالى: 

« قلما تسوا ما ذکروا به أنجينا 
الذین دنهون عن السوء وأخذنا 
الذین ظلموا بعذاب بئيس يما 
کانوا بفسقون» الاعراف/ ۱۹۵ 


ومن سمات الستوجبین لنصر الله 
آمرهم بالعروف ونهیهم عن النکر قال 
ا 

«... الذين إن مکناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المذكر ولله 
عاقية الأمور, الحج/ .4١‏ 

قد يقول قائل: أنا أريد العيش في 
هذه اة شترا طليقاً؛ لا أرضى أن 
تقيد تصرفاتی بأي قيد كان. أتصرف 
كما آشاء. آلَمْ يمنح الاسلام الحرية 
للناس كلهم؟ 

وصاحب هذا القول يعني أن 
ینطلق کل انسان مسع اسوائه 
وغرائزه... ینطلق الکتاب النحرفون 
عن جادة الصواب فیزینون الفاحشه 
والزذله تناس بسانتم الفن والادب 
والشعرء ویقولون: نکتب ما نکتب 
عملاً بحرية الفکر والري فماذا تکون 
النتيجة لو ترك هوّلاء وشأنهم ینفئون 


الوعي الاسلامي - العدد ۰ -شوال ۱۶۱۰ هش 


سمومهم ف الك ویعیئون في 
۳ فساداً من غير أن يعترض 

وهل يقف آمر انسصراف آول 
منحرف عند نفسه فقط؟ لاء بل يقلده 
کات آخرون» يصفون آنفسهم 
(بالتقدميين)» ویدعون أن مهمتهم 
القضاء على التقالید البالية.. وهکذا 
إلى أن ينتشر الداء في المجتمع اشارا 
واسعاً. ويستشري خطره» فیصعب 
علاجه بعد ذلك! 

لیس مفهوم الحرية هذا الذي يظنه 
ف اتخعیت الیل اسان 
يتمع الانسان بحریته من غير أن يلحق 
أي آذی كان بالأفراد أو المجتمع.. 
فإذا انطلق أحد في شهواته ونزواته 
وآهوائه وآضر بالفرد آو الجتمع. كان 
من حق الناس آو الدوله أن تضع في 
يديه القيود وتمنعه مما يلحق الآذى 
بالناس الآخرین. ویضرب لنا الرسول 
صل الله عليه وسلم مثالا رائعاً في 
الحرية الشخصية فيقول: 
«مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 
اا 
فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على منْ فوقهم فقالوا: لو آنا 
خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فوقنا! فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
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ونجوا جيعاً» رواه البخاري. 

إن الجتمع الذي يعايشه هو هذه 
تفه يرك راطو الا 
والطالح؛ والبر والفاجر؛ وهي تحمل 
الفا كلا إلى وحيته. .بو لشیم 
يريدون خرق السفينة يستعملون 
یملکونه لکن هذه الحرية ستؤذ ي 
الناس الآخرين» لذلك وجب على ركاب 
السفینه أن يأخذوا على أيدي من 
يريدون خرقهاء وإلا غرقت سفينتهم 
بمن فيها ومافيها... وهذا هو معنى 
قول الله تجاك! 
٠‏ واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة..» الأنفال/ ۲۰ . 


ولقد سألت آم الوّمنین زينب بنت 
جحش رضي الله عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت: 

«يارسول الله أنهلك وفيتا 
الصالحون؟ قال: 

(نعم إذا كثر الخبث) رواه 
البخاري. 

وهل يودي السکوت عن آصحاب 
الأفكار المنحرفة والضلالات إلا 
كذلك؟ !! 


إن الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر واجب على كل مسلم بالقدر 
لو ستتط يمام للك کف ول 
صلی الله عليه وسلم يقول فيما رواه 
عنه ابن عمر «کلکم راع, وكلكم 


ا 


مسئول عن رعيته: الامام راع, 
ومسئول عن رعیته» والرجل راع في 
آهله وهو مسئول عن رعیته» والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسؤول عن رعيته». 

قال : وحسبت أن قد قال: «والرجل 
راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته 
وكلكم راع ومسئول عن رعيته» أخرجه 
التغاری: 

و فض وا ان انب 
بالعروف والنهي عن النکر مراتبه 
ثلاث : ۱ 
آعلاها: التغيير بالید. و آدناها: 
الإنكار بالقلب. وأوسطها: النصيحة 
المخلصة 
تالک اه و رما هن كه 
أن التغيير بالید لایکون إلا عند القدرة 
علیه . والذین يدرو عليه هم: آولو 
الامر. وتشمل - آیضا - کل مسلم قادر 
على تغيير النکر. 

وآما الإنكار بالقلب فلا يكون إلا 
ممن عجز عن التغيير باليد واللسان. 
وهذا أضعف حالات الایمان, لذلك 
نجد الرسول صلى الله عليه وسلم 


يقول: 

وأصحاب. يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون مالا يفعلون: ويفعلون مالا 
يوّمرون! فمن جاهدهم بيده فهو 


مومن. ومن جاهدهم بلسانه فهو 
موّمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ٠‏ 
ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل » رواه مسلم. 

وآما آوسط الأمورء فهو التغییر 
باللسان: وهو ما یستطیعه كثير من 
الناس. غير أن التغيير باللسان فيه 
شروط بعضها في الناصح, وبعضها في 


أو ل : أن یکون الناصح عالاً بالحکم 
الشرعي في القضية التي يريد تغيير 
التکر فیا :ذلك لانه إن لم یکن كذلك 
يتعرض للخطأ الكبيرء فيحسب السنة 
واجباً والمكروه حراماً. وقد تودي به 
هذه الحالة إلى الأمر بالمنكر والنهي 
عن المعروف من غير أن يشعر. 

ثانياً : أن يتحرى أنسب الطرق في 
آمره ونهیه, وأن يراعي ظروف الناس 
في ذلك. لأنه إن لم يفعل ذلك, فقد 
يشتد في موضع ينبغي فيه اللين فينفر 
الناس» وقد يتهاون في موضع لاتنفع 
معه إلا الشدة. وهنا وهناك تنعدم 
الفائدة. 

كا أن تسل التاخسم :ينا 
ينصح به الناس» ويطبقه على نفسه 
وأهله وکل من يعولء لأنه إن لم يفعل 
ذلك یل تسف إل قلوت الكافن: 
وقد أَنْبّ الله عز وجل بني اسرائيل على 
ذلك فقال: 


الوعي الاسلامي - العدد ۰ -شوال ۱۱۰ هب 


«أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
آنفسکم وأنتم تتلون الكتاب آفلا 
تعقلون , البقرة/ 55 . 
وقال : 
«ياأيها الذين آمنوا لِم تقولون 
مالا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون, الصف/ 
EN‏ 
وقال ایوا ی 
ياأيها الرجل العلم غيره 
هلا لنفسك کان ذا التعلیم 
تف الدؤاء لذ السفاء ود ادس 
كيما يصح به وأنت سقيم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يسمع ماتقول ويشتفي 
بالقول منك وينفع التعليم 


وأما شروط النصيحة فهي: 
1ب ال لخا انا کم كور اطا 
من صاحب المنكر. 
کا تیان شرو اکر 
۳ - آن تقدم النصيحة ن صورة جيدة 
لا لوم فیها ولا تعنیف ولا تجریح.. 


و 

فان الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
يذكر فوائد عظيمة في هذه الآية 
الكريمة فيقول: 

«أحدها : ألا يخاف الوّمن من 
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الکفار والمنافقين , فانهم لن یضروه 
إذا كان مهتدیا. 

الاي > الا يرن عا و 
يجزع علیهم. فإنَّ معاصيهم لاتضره 
إذا اهتدىء والحزن على مالا يضر 
عبث. وهذان المعنيان مذكوران في 
قوله تعالى: 

«واصبر وما صبرك إلا بالله 
ولا تحزن عليهم ولاتك في ضبق مما 
دمكرون ». النحل اف 

الثالث : ألا يركن الیهم. ولايمد 
عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال 
والشهوات لقوله . تعالى «لا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
ولاتحزن عليهم » الحجر/ ۸۸.. 
فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما 
عندهم في آية, ونهاه عن الحزن عليهم 
والرهبة منهم في آية: فن الإنسان قد 
يتآلم عليهم ومنهم: ما راغبا . وإما 
راهنا 

الراسع لات يعتدي على آهل 
العاصي بزيادة على الشروع في 
بغضهم أو ذمهم. أو نهیهم أو هجرهم. 
أو عقوبتهم. بل يقال لمن اعتدی 
علیهم : عليك نفسك لا یضرك من ضل 
اذا اهتدیت. كما قال: ,و لایجرمنکم 
شنان قوم أن صدوکم عن السجد 
الحرام أن تعتدوا » الائدة/۲. 
وقال: «وقاتلوا ی سبیل الله الذین 
یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لایحب 
المعتدين » البقرة/ ۱۹۰۰ وقال: «فان 
NAS‏ 


انتهو فلا عدوان إلا على الظالمين, 
الیقرة/ ۱۹۲ قإن كثيرا من الآمرين 
الناهين قد يعتدي حدود الله: اما 
بجهل وإما بظلم. وهذا باب يجب 
التثبت فيه. وسواء في ذلك الانكار على 
الکقار والنافقین والفاسقین 
والعاصین. 

الخامس : أن یقوم بالأمر والنهي 
على الوجه الشروع من العلم والرقق 
والصبر وحسن القصد وسلوك 
السبیل القصد. فان ذلك داخل في 
قوله : (علیکم أنفسكم) وني قوله: (إذا 
اهتدیتم) . 

فهده خمسه آوجه تستفاد من 
الآية لمن هو مأمور بالأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر. وفيها المعنى الآخر: 
وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه 
علماً وعملا: وإغزاضة عنما لا ب 
کما قال صاحب الشريعة: (من 
حسن اسلام الرء ترکه مالا یعنیه), 
رواه الترمذي ولاسیما كثرة الفضول 
فیما ليس بالرء إليه حاجة من آمر دین 
غيره ودنیاه. لاسیما إن كان التکلم 
اخس أو رئاسة: 


En) 
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إن فة اتکی او 
الف الشريفة دمي من نود 
أقوال المستشرقين تتسرب إليناء 
ولكنها ظلت ضعيفة التأثير على 
السلمین, لا هو ثابت عندهم من جهل 
المستشرقين بأسرار علم الحديث» أو 
سوء نواياهم في الكيد لدين الاسلام. 

ولكننا في محيطنا الهادر بأسئلة 
الشباب المثقفين وشكوكهم؛ قد عانينا 
من ضروب الجدل والمراء الذكي 
أحيانا والبليد أحيانا والمحرج في 
يعض الاحایین.. ما جعلنا على يقين 
من أن هذه الفتنة آخطر من أن تعالج 





والردوة السطحية, فؤايقا من واجب 
الاخلاص لله ورسوله أن نقول كلمة في 
هذا الموضوع. 

اماع هنذا الیل الهتا خیدر مخ 
الشباب المسلم المزهو بسلاح العلم 
والعقل. المفتون بأقوال المستشرقين, 
لا يجوزلنا أن نحصر الرد في 
الأحاديث التي كانت موضع الانكار 
ولا آن نكتفي بتأكيد اجماع المسلمين 
على اجلال الصحیحین. ولا أن نشهر 
زر الشركة أسلكة التفضوق. والتكف: 
لنخنق آصوات الشباب, لان خنق 
الأصوات يرد الشك إلى صدور 
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الشیاب ویجعلهم آکثر حيرة وزیفا. 
وتصدیقا لتهکم التشککین من آعداء 
ا منؤلاء ت فين 
الشیاب لا يكتفون بالردود السطحية, 
ولا یبالون بالتهدید والوعید» ولا 
یقلعون عن التساوّل والاستفهام إلا 
اا قدرة اا عل الزن 
القاطم لقحو روا تایه هذا ان 
كلف ال اك سم للم 
ولست أدري -والله سببا یجعلنا نذكر 
على الشیاب مطالبته لنا بالاقناع 
العقلي الحر. ونحن أهل دين یجعل 
للعقل السلطان الأعلى في فهم نصوص 
ال فلا عن الو 

ان فده الشات اقب 
عندي من وسائل الاقناع العقلي» وقبل 
أن آنصب لهم الیزان الذي توزن به 
صحة الأحادیث. يهمني أن أكرر لهم 
الشىء الذى طالا كررته في كل ما أكتبه 
في الدين لغير الشباب وهو: التنبيه إلى 
عنوم اخلط كين میلعت لا 
والمستحيل عادة. والمستحسن 
بان راا ار دوا اتشاب 
المثقف الذي يحسن التفريق والتمييز 
ينهد لمات اکر ی ف 
رياضية أو فلسفية لا يتورع عن 
الک نها افون فسات 
الایمان والدین. ومن هنا يأتيهم 
الانكار لكثير من الأحاديث الواردة في 
اعمس سي جل لزه ااه 
المتشابهات من ايات القران بل 
0 


ضعف الایمان بوجود الله. 

واذا كان بعضهم يتعمد هذا 
الخلط لجرد الراء والتفاخر تقلید 
اللحدین» فان أكثر الناضجین منهم 
یقعون في هذا الخطاً والخلط عن عدم 
انتباه. وحسن نية وغيرة على الدین؛ 
حين يخيل إليهم أن بعض الأحاديث 
يتناقض مع العقل والعلم» أو يتناف مع 
الق الخو وا اة 


فلهؤلاء آقول. من باب التنبیه لا 
من باب التعلیم لشيء قد عرفوه في 
دراساتهم الرياضية الفلسفیة: إن 
الستحیل العقلي هو الذي یحدث 
تصوره تناقضا عقلیا في الذهن, کقولنا 
إن الجبل يدخل في الكأس أو إن 
الجمل يدخل في سم الخياط كما مثل 
القرآن» أو إنكارنا أن الواحد نصف 
الائنین» أو إنكارنا أن الكل آکبر من 
جزئه.. 
آما المستحيل العادي فإنه لا يحدث 
تناقضا عقليا في الذهن» ولكن جرت 
(العادة) أن نستبعد وقوعه, مثل 
استبعادنا قبل اليوم: طيران الانسان 
إلى السماء. وسماع صوت المتكلم من 
أقصى الأرضء والوصول إلى القمر.. 
وغير ذلك من الأمور التي كنا نحسبها 
في العادة «مستحيلة» ثم تبين أنها 
(ممکنة) ولذلك سموها الستحیلات 
العادية. 

أما الاستحسان والاستهجان 
فإنهما لا يصلحان حجة للقطع بحسن 


التيء وقبحه, الا اكان هناك اجماع 
من کل العقول السلیمة. کاستحسان 
الوا سا الكديي أن کار 
هنالك نص ديني قاطع يقضي بهماء ولو 
كفت ات یهار 
كالامتتيجان الأكل لهم الخدزين. + زرا 
الاستحسان والاستهجان الصادران 
عن رأي الفرد» لا عن اجماع .. وكذلك 
الاه الصادق عورا غلم :لم 
يبلغ درجة اليقين فإنها كلها لا تصلح 
أن تكون آساسا للقطع والجزم بعدم 
مدق رادار المح SU‏ 
NES‏ ورا 
لزای احق من ال إن 
الضررء أو حقيقة من العلم سوف 
تظهر لنا. 


وبعد: فهذه توطئة نرجو ألا تغيب 
حقائقها الواضحة عن تفكير الشیاب 
التقف. عند كل بحث وتساوّل عن 
نمي ا وال القوية رای 
الصحیحین: صحيح البخاري 
وصحیح مسلم. ولسنا نريد بها أن 
نحمل الشبان المثقفين على أن یتهیبوا 
البحث ویدفنوا شکواهم في صدورهم 
لتنقلب إلى زيغ مريرء بل نرید بها أن 
نضع لهم الميزان الذي يوزن به كل 
حديث يقع في تفكير الشباب. وظنهم 
ان اه لف ال ان ال زر 
الک ار الك فان الوا 


EEE 


الوعي الإسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۱8۱۰ هب 
وللایضاح لا بد من ذکر الحقائق 
التالیه : 

الحقيقة الأولى: أن القرآن الکریم 
قد جعل للعقل السليم السلطان الأعلى 
ل ادرف الى والخ سر من أمفه یز 
كإماطة الأذى عن الطريق إلى أعظم 
شيء وهو الایمان بوجود الله وهذه 
آولی مزايا الاسلام. فنحن بالعقل 
نؤمن بوجود الله» وبالعقل نوّمن 
وو معد کے کا 
وبالعقل نؤمن بالقرآن الذي آمرنا 
بتحكيم العقل في كل آمر من آمور 
الدنیا. 

الحقيقة الثانية: کل نص يوجب 
عاف افیا نع ادان اه 
يجب تأويله حتى يرتفع التناقض, 
وه اف عليه ع اا 
تعطیل العقل برجع بالتعطیل على 
جميع الآيات الکثيرة التي أمرنا الله 
فيها بتحكيم العقل في أمور الايمان, 
ويرجع بالتعطيل على صدق الرسول 
الذي عرفنا صدق رسالته بالبراهين 
الحقلية. 


فنرجو ألا تغرب هذه الحقيقة عن 
اذهان الشبان المثقفين, لأنهم 
سيقعون في الأحاديث النبوية 
الصحيحة على كلام يتوهمون فيه 
التناقص, لاعتقادهم بان الأمور التي 
یعرفونها قطعية» وهي لا تکون قطعية 
حادق مان الله كبا طون مع تال 

الآنف الذكر. 
ا 


الحقبقة التالتة: لیس في القرآن 
اند ای معن أو كين يسرك تتاقضنا 
بع لككام القن یسم اک ا 
ال لك دسا 
بالستديلات الههانة ی الحدزات 
هي من الممكنات العقلية.. وخلق عيسى 
من غير أب من المکنات, وفلق اليحر 
aa‏ اه ار تلان عضا 
موسى إلى حية تسعى من المکنات. 
وتكلم عيسى في المهد من المکنات. 
ولك نات ووفلين عليه 
ماورد في الأحاديث الصحيحة.. ولكن 
لا تخرج في قياسك هذا على القاعدة. 
وهي التمييز الصحيح بين المستحيل 
عقلا والمستحيل عادة» وبين أحكام 
با 
العادي من نوع الممكنء وأحكام العلم 
الظنية لا تصلح آساسا للقول بوجود 
التداقخی. 
الحقيقة الرايعة: أن القرآن الکریم 
فيه آيات (محكمات) وآخر 
(متشايهات) كما قال الله تعالى: زهو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات 
محکمات هن آم الكتاب وأخر 
متشابهات فاما الذین في قلوبهم زيغ 
فيتيعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما بعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر إلا أولو الالباب) الآية (۷) من 
سورة آل عمران 
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غناك ال فيا الله ی نا 
(آم الکتاب) هي التي لا يحدث تصور 
اها انها عقليا: فى لاه بل 
القول باستحالتها هو الذي يحدث 
التناقض العقل: لانها اما ان تکنون 
من نوع (الواجب العقلي) وإما أن 
تکون من قوم (المکن العقل) والقول 
ا 
الذي يحدث التناقض العقلي (كما لا 
یخفی) آما الستحیل العقلي فلا تتعلق 
هوك 8 الله كما سيق القرل: 

أما المتشابهات فهى مايشتيه 
ویلتیس.علی الناظر آمرما فيظن آنها 
تتناقض مم العقل آو مم الحکمات 
وهی لیست کذلك. وقد آمرنا الله عند 
حصول هذا الالتخاين أن ری 
التشایهات سم المكنات: قبل أن 
تقووط ق انکازها: نما امت بخ آقها ا 
تشکل في الحقيقة تناقضا قطعیا مع 
العقل أو مع المحكماتء أو مع العلم 
اليقيني القاطع , كما في الأمثلة التي 
ذكزنافها عق العجزات القی تیه - 
عل غير الراسخین ‏ العلم - آمرها 
ویعد هاالبعض‌من الستحیلات وهي من 
اكنات ذلك بر هين الله لذ 
بأن نرد التشابهات إلى الحکمات, قبل 
ان روط اتحفل ا ا 
وبأن نقول عنها قول الراسخین في 
العلم, الذین یعرفون هذه الفروق بين 
التناقض الحقيقي المؤكد وشبهة 
التناقض, فیعتمدون على صدق 


القرآن ويرجعون في تصدیق 
التشابهات - ولو لم یعلموا تأویلها - 
إلى الحکمات, ویقولون عن القرآن كله 
( آمنا به کل من عند ریتا ٠)‏ 


الحقيقة الخامسة: أن كل ما في 
ا الصميدة سي غل مدل 
القرآن ومردود إليه» ومقيد به فلا 
يناقضه أبداء فالقرآن هو (الميزان) 
الذي نزن به الأحاديث. الصحيحة, 
فما كان منها متفقا مع أصول القرآن 
فلا مجال للبحث فیه, وما كان منها 
اقا هم القر آن: زان الان 
قطعیا لا سبیل فيه إلى التوفیق, فهذا 
هو الذي يصح أن نقف عنده» ونبحث 
فيه عن صحه الحدیث وقوته . 
وخلاصة القول أن الیزان الذي 
نزن به الحديث هو القرآن نفسه. فإذا 
كان الحديث يتفق مع أصول القرآن. 
ولا يتناقض معهاء ولم يبق مجال عند 
المؤمق الشاقل لتقف الخدت او انکازه 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۱۱۰ هب 


ف عا کی وه هد 
الاستهسان او الاستهجان أن 
الاستبعاد الظني, وکل ما نرجوه من 
ليان الكقفين الخلصي آلا 
همالع ۷ شيعه كرف 
وأن يعرضوه بأنفسهم أو بمعونة آهل 
Ea‏ ادس کر اديه 
القرآن والعلم والعقل» فإن وجدوا له 
أصلا في القرآن فقدا انحل الاشكال, 
وإن لم يجدوا له أصلا في القرآن. 
لجأوا إلى ميزان العقل الذي قررناه 
ENS DE‏ 
يوجب تناقضا عقلیا قطعیا لا ظنيا مع 
أصل أو أكثر من أصول القرآن جاز 
تيد صنق كه :ليحك وهيل لديف من 
الصحة. 


هذا ما آلهمنا الله آن نکتبه ف هذا 


الوضوع لیکون جوابا لكل شبهة.. 
والله فاد 





قال الشاعر : 
إذا آنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس آهونا 


فنفسك آکرمها و ان ضاق مسکن عليك بها فاطلب لنقسك مسکنا 
وإياك والسکنی بدار مذلة تعرمسیثاً بعدما كنت محسنا 
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المسلم لایکون مسلما إلا باتباع 
القرآن الکریم والسنة الطهرة . 
ولوك السلم لایصلح الا باقتفاء آثار 
النبی محمد صلی ال علیه وسلم , 
ومتابعات الصحابة الأطهار رضوان 
الله علیهم . ومهما تقدم الزمن فإن 
السلم لاینفصل عن أصله » وان 
انفصل » أصبح غریبا » وريما آصبح 
منسلخا عن الاسلام . ویتولد عن هذا 
مسلمات : 


تتوافق مع الشخصية الأولى 

(۲) ان العصر وتقدم الزمن لاینسخ 
الصورة الأولى > بل هي الاصل لتظل 
الصورة كنا هی . 

(۲) ان الاسلام سلسلة متتابعة 
الحلقات 0 واليقاء يكون بالتماسك 3 
ل 





والضياع يأتي عن الانفصال . 

وبذا تظل وقائع السيرة النبوية 
أصلا ونيراسا يهتدى به السلم , 
وناكو فنا الواح سوه الکتا وم 
ونحن مطالبون بأن نفقه وقائع 
السيرة ۰ ولانعتبره | مجرد صور 
قصصية تحکی » ولکنها قانون يضبط 
سلوك السلم » ویهدیه إلى الصواب 
وفك الدراسة اتتاول فت حكة بوا 
تمخض عن الفتح من ضوابط لهداية 
الل بو الوه 
(الصورة العامة لفتح مكة) 


ی م فسان 
سم پاوید الحا يف قرحا وق 
خرج هو وآصحابه منها قبل ثماني 
با را A‏ فش 


الجیش الاسلامی . وآصبحت مقالید 
الأمور في يد رسول الله يديرها كيفما 
یشاء باعتباره الفاتح النتصر . 
ومع هذا الفتح يتحرك العقل 
بتساؤلات : 


الأول هؤلاء الفاتحون كان لهم ديار 
وأموال تركوها خلفهم في مكة في آثناء 
هجرتهم ال الي فماذا توا 
حیال تلك الأموال والديار بعد 
قو من اشرو اتسوا 
والدور ؟ 
الثاني - ان جوهر دخول مكة عام 
الفتخ هو اطم الكعينة (بيت الله 
الحرام) من الأوثان والشرك » وكانت 
الكعبة في حوزة المشركين . ومفتاح 
الک ا كن ادا شت 
شرل ال وهل اكد الفتاج لججعلة 
فاه المشلفين اعمادا كان الوق © 
الثالث ‏ ان مكة بهذا الفتح تعد ملكا 
للمسلمين بمن فيها » وأن من لم يسلم 
يعد تحت امرة الرسول هو وماله . 
فهل استولی الرسول على کل آموال 
المشركين عنوة ؟ 

تلك اطروحات العقل البشري 
لالخف وراك ف اه 
التي يجب أن تطرح لبینان حقيقة 
الاسلام ء اذ أن شاف الرتستول :فق 
آثناء الفتح تعد آحکاما شرعية نفقه 
متها : حقيقة الاسلام » وسماحته . 
ومعايشة غير المسمين › وكيفية 


التعامل النيوى ¢ ومعرفة شخصية 


الرسول الرحيم . وكيفية غزو 
الاسلام تلقائیا لقلوب العاندین نا 


و E‏ اس وج 
لنا كيف نعيش الاسلام » وكيف 
نتعامل به » وكيف ندعو له » وكيف 


ال 5 علخ اك 0 
النقطة الاول د الحقو 


المخصوية : 1 
كافك رصان لش حول تایه 
وسلم مكة قام اليه رجال من المهاجرين 
يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي 
المتول عليها االشركون. فلم يرد تغل 
واحد منهم داره وذلك لأنهم تركوها 
E‏ ایا انامه رصان 
ویستفاد من هذا . أن غاية 
الرسول في الفتح لم تكن مادية , 
اکا كانت غا رخو ایل 
إغلاء نة الخ +تواظهان الدين: 
الفقطة الثانية ‏ مفتاح الكعية : 
اله اسل عنقا م ال کته مد 
عثمان بن طلحة واين عمه شيية 2 
وكانا كتافرية رقت فت کا فطابه 
ايان بوا اام اندي 
لتضاف له السدانة إلى السقاية . 
ودتكل الوسول اك کو اكان 
نيوا من الان رل ر حرج 
رسول ان الك وهویقرا «ان النه 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
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أهلها» > وما كنت سمعتها قيل منه : 
كن عا E ê‏ تیه كان 
خالدة تالدة لاینزعها متکم الا ظالم . 


کی أن كتين ا زان الا تفع 
الفتاح إلى الرسول , ثم دفعه لانه 
یعلم أن الأمر لیس للمشرکین » بل 
الإو افو لام وتا دق 
الفتاح إلى الرسول وهو یتوسل أن 
تسود له او ارات سر 
O A‏ 
تعلیما للحفاظ عدن العهد . فدعا 
الرسول عتمان ٠‏ ودفع اليه الفتاح 
قائلا : هاك مقتاحك یاعشمان » الیوم 
یوم بر ووفاء . 
البقطة التالثة - عارية صفوان دن 


أمية : 


لقد كاد صفوان كثيرا لرسول الله 
وللمسلمين › ولكن لما فتحت مكة أمن 
رسول الله صفوان ٠‏ ولم يصبه بشر 
يذكر » وطلب صفوان من الرسول 
عدم اجياره على الاسلام » والاسلام 
لايجير أحدا . قال صفوان 
فاجعلني في آمري بالخيار شهرين . 

ان صفوان يطلب من رسول الله أن 
يترك له آمر الدخول في الاسلام » أو 
عدم الدخول » وانه سيفكر فيما 
يعتزمه ۰ وطلب من الرسول مدة 
شهرين ليفكر » فرد عليه الرسول : 
أنت بالخيار أريعة أشهر. 

ثم أجمع الرسول صلى الله عليه 
دا 


وسلم المسير إلى هوازن , فذكر له آن 
عند صفوان آدراعا وسلاحا , وهو 
مازال مشرکا . وتحت امرة الاسلام » 
ولیس له أن يملك سلاحا فريما 
بستخدمه ضد السلمین › أو يكيد 
لهم . ولکن هذا كله لم یقم في حسابات 
الرسول » بل دعاه . وقال له : آعر 
سلاحك هذا نلق به عدونا غدا . 


فرد صفوان يما لايكون لمثله » ومن 
مواق موقفه : آغصیا یامحمد ؟ 

وواقع الأمر يقضي بآن تکون جمیع 
آموال قريش غنيمة للمسلمین › ولکن 
سخا «الرسول ف عله خی وان 
كان قد بدا آهل مكة بالعفو فإنه لايد 
أن يمضي العفى إلى منتهاه . 
فقال الرسول لصفوان ؛ پل عارية 
مفسونة حص ها الىك :: 

وبذا شرط الرسول علی نفسه آن 
يضمن تلك العاریه لصفوان ٠‏ وهي 
سلاح » ولیس له أن یبقی في حورته 
وبذا قعّد لنا الرسول (العارية 
مضمونه موّداذ) . 

تلك هی مشاهد الحياة الاسلامية 
ال عاشها الزسول لوقف وخ .من 
مواق حیاته سل الله هليه وینلم:» 
اف هو عطاك السدزة لوه يمل 
لنا واضحا لكي نأخذه زادا في مسيرة 
الحياة » وهذا مايجب علينا أن 
ی LE AA‏ ميان 
الفانمة لکی ایتقضین ابحاض عن 
ال 2 ` 





آتی العید لا الدور فيها البهاء 
غريب ينادي ولا سامع 
ولا الحي ینصدح بالاغنیات 
فان الام وین اقرا 
EE‏ 
وجمع يهني N‏ 
ظلام رفیب. وصمت كتيب 
فيا عید للم تیاب السرور 
مضی الحزن يفتال آفراحنا 
وخ فنك ای عستاه 
نفوس ترعرع فيها الخنوع 
ذلولا . مصرعة بالهموم 
يدغدغ فيها طموح القطيع 
وأخرى تزيت بثوب الرياء 
نفوس تباع > وليس الشراء 


أما زلت ياعيد تبفی المقام 
وتحلم في عقلك الأمنيات 
حنانيك فالدرب قاس طويل 
وقد عافت الخيلُ رکبانها 
بعزم شديد » وقلب حديد 
واي من الله هن الدليل 
وهن الشفاء لما في القلوب 
وهن السيوف على حدهن 
فوارحمتاه على أمة 

تجوع وتعرى وفي كفها... 
وتم طاتا وق اوها 


ولا الناس تحفل اران 
ي الختواب: عبن الان 
كما كان قي الزمن الفایسر 
وكيف انطفت شمعة الساهر؟ 
إذا اندلعت «نكتة».الساخر؟ 
تدافم في الموكب السائر 
وحلم ثقيل على الخاطر 
فليس لها اليوم من ناشر 
ويحصد زهر المتى الناضر 
ويصطاد طيف المنى العاير 
تداعت عل قصعة الجائر 
تناهت الى قبضة الآسر 
_ ضلالا - بتعويذة الساحر 
كأفعى تميل مع الزامر 
عزیزا على فطنة التاجر 


xx 


وتشتاق للحي والسامر ؟ 
يفجر يطل على السادر ؟ 
عزيز على السالك الاهر ! 
حتينا الى الفارس القاهس 
وماض يتيه على الحاضر 


وهن المصابيح للحائر 
وهن الهداية للکافر 
تاد ااا ا 
ی که الا اش ! 
که اع الا ا 


- ۷ - 
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منذ وقت قريب ثارت ضجة كبرى في الاوساط الثقافية في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء آما سيب الضجة في البلاد «المفتوحة» ثقافياًء فهو اقدام إحدى 
الشرکات اليابانية على شراء واحدة من كبريات شبكات الاعلام «التلیفزیون» 
والدعاية في أمريكاء وأما وجه الاعتراض في تلك الصفقة لدی الاوساط 
التقافية الأمريكية, فهو ما صرحوا به من آن: الجهة التي تملك السيطرة على 
وتا "السو وو کر وا ی امن الاسم» ات 
بالضرورة - السيطرة على عقل هذه الأمة! والحقيقة أن هذا الحادث» جدیر 
بان بثبر لدینا - نحن السلمین - الکثیر من التساوّلات التي تندرج بمجموعها 
في خانة همومنا الحضارية الملحة الیوم. والتي یتحدد على ضوء جواباتنا 
علمها تاه هة النيقنة الالام المرتجاة 
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وق مقدمة تلك التساولات. التساوّل حول حقيقة ظاهرة «الغزو الثقای 
والحضاري» .وهو الغزو الذي مازالت ديار السلمین تعاني من سوم 
واختراقاته, في أفكارناء وقيمناء ونسيجنا الاجتماعيء بل في عقائدنا كذلك, 
ومحور السوّال هنا موجه إلى العلمانيين العو و ارين هان وتان 
حيث تلح هذه الطوائف اليوم على الزعم بأن دعوى «الغزو الثقافي». مجرد 
خرافة لاتعرف إلا في المجتمعات المتخلفة والنفلقة» أما المجتمعات التحضرة, 
فهي التي تعرف الانفتاح الثقافي والحضاري في أمدائه البعيدة» ولا تخثى 
على ابنائها من آثار «التلاقح الثقافی». ثم يغمز هؤلاء النفر من المتغربينء 
الصحوة الاسلامية بأنها تدعو الى الانغلاق والجمود . وهي - من ثم تمثل 
مت تک یی ا 1 
فإذا كانت الدولة التی تمثل قمة الانفتاح الثقافی, وأيضاء قمة السبق 
«المدني», تتخوف من «شبكة تليفزيونية» وشبكة دعاية» وتری آنها تهدد 
«عقل الأمة الجمعي» ففيم النزاع - إذن - أيها الصحاب؟!. ولماذا تخدع 
أنفسنا بشعارات ينقضها الواقع والحس المشهود؟. 
أما 0-0 الأكبر ‏ في هذا السياق ‏ والذي يتصل مباشرة بالأعماق 
ة لمشكلاتنا الحضارية اللحة, فهو إذا كانت وسائل الترويح والترفيه 
0 على هذه الدرجة من الخطورة. فماالذي أعددناه في هذا المجال 
للسيطرة على هذه المشكلة» وحماية عقل الأمة الجمعي. من اخطار الغزو 
القيمي والثقافي الذي قد بصل الى حد محو الشخصية الحضارية للامه؟ 
ومثل هذا السؤالء يجعلنا في مواجهة المشكلة «الأم» و«الجوهر» التي 
تتفرع عنها باقي المشكلات الجزئية الأخرىء وتلك المشكلة هي: وقت 
الفراغ. 
وظاهرة «وقت الفراغ» ظاهرة قديمة: قدم الحركة الإنسانية على ظهر 
الارض. الا أنها أصبحت اليوم في العالم الا فام ال الى 
اتساع رقعة وقت الفراغ». بفعل التقدم التقني الهائل الذي حل محل الجهد 
الانسانى المباشر في الزراعة» والصناعة والتجارة ووسائل النقل ونحو ذلك. 
وهذه الحقيقة. هي التي دفعت الكثير من الباحثين الاجتماعيين اليوم لأن 
يطلقوا على الحضارة الانسانية المعاصرة وصف «حضارة وقت الفراغ»؛ 
بالنظر إلى اتسا عمساحةوقت الفراغ فيها من جانب, ومن جانب آخرء بالنظر 
إلى ارتباط الحركة الاجتماعية سياسيا واقتصاديا وثقافياء بوقت الفراغ» لأن 
المشاركة السياسية في المجتمع ترتبط - بالضرورة - بحیز الوقت الذي يتوفر 
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للانسان من عمله الباشر, كما ان حركة التجارة والتسویق - والتی بدونها 


تتعطل حركية التطویر, والتقدم الصناعي - ترتبط بوجود وقت الفراغ, كما. 


أن الحياة الثقافية في الأمة تتعزز أيضاء بمقدار اتساع آوقات الفراغ التی 
تتیح للانسان حرية البحث والطالعة والتابعة لختلف التشاطات الانسانية 
المعرفية والتاريخية والادبية ونحوها. 

ومما یجعل من هذه الشكلة مشكلة وقت الفراغ هماً حضارياً ملخا على 
السلمین, آنها مشكلة غير جامدة, بل متحركة, وهی مشكلة تتحرك تصاعدیا 
وهذا ما يزيد من خطورتها على الجتمعات التخلفة یوما بعد يوم» لأن كل يوم 
ینتقل فيه العالم نقله تقنية جديدة: تتسبب في وفرة من النشاط الانساني: 
آي» تعطینا مزيداً من «وقت القراغ» مما يعني اضافة هم جديد» وعبء 
جديدء على الجتمعات التي تفقد منهجية سليمة للسيطرة على وقت الفراغ. 

ونكتفي بهذا القدر» عن الاسترسال في بیان آهمية هذه المشكلة, وعمیق 
آثارها على مختلف نواحي النشاط في المجتمع: لنعود 9 بان 
آعد الفکر الاسلامي لواجهة هذه الشكلة التفاقمة. والتي لا تخطیء | 
آثارها السلبية في دیار الاسلاء؛ 
والحقيقة اننا مضطرون إلى أن نقرر - بادیء ذي بدء -آن النتاجات الفكرية 
الاسلامية الحديثة تکاد تفتقر الى الجهد العقول. والمكافء لقدار خطورة 
المشكلة, واکثر من ذلك. فإن عامة الابحاث التي تتناول هذه المشكلة الیوم. 
تتطلق من مقررات التاهج الاوربية. والفاهیم الاجتيية, پما فرينا شعار 
المشكلة؛ آي, مصطلح بوقت الفراغ» والذي اضطررت - انا نفسی - 
لاستخدامه في عنوان القال, لتحقیق افادة جذب وعی القاریء وانتباهه الى 
ما يريده القال!! ۱ 

وا انیا ع ا و اة تیان 
الاسلامية المميزة للمشكلة؛ ألا وهي «ضبط مصطلحات المشكلةء والتى تمثل 
«القو الب التی كل فیها رة ودن عل ضوگها ماوت ا 
نكا ی 

ومشكلة «وقت الفراغ» د كما هو واضح ‏ ليست مشكة ادارية. أو 


9 تنظیمیه» بحیت تتولاها جهة حكومية مسووله» فتحقق «الحل الاسلامي» بين 


عشية وضحاهاء وإنما المشكلة ‏ في صلبها - مشكلة فكرية تصورية تتعلق 
«يعقيدة» المجتمع, وفهمه لمعنى الحیاة. والوت والرسالة. والعبادة, واليوم 
الآخر, ونحو ذلك من «محاور تصورية تتصل «بالعقید 5». و هذه «المحاور» 
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الوعي الاسلامي - العدد ۰ وال ۱۱۰ هب 


هي التي تکشف لأبناء الأمة عن معنی الوقت. وقيمته» وملکیته وتقسیمه. 
ونحو ذلك» كما آنها توضح آبعاد الدور الانسانی النوط «یالجتمع». تحقیقه 
ف مين هه وش ی کات ی وی الما 

وقدء الهدن ان آلفکربه شيئورة ا شاف فق «الشروع ۱ لاسلامی: لكل 
مشكلة موقت الفراغ»» بحیث تکون الخطوة الأول نی طریق الكل هي ف نقل 
هذه الفاهیم وترسیخها في عقل الأمة الجمعي, بحیث يستوعبها أبناؤهاء 
وینظرون الى زوایا القضية على ضوء |شعاعاتها الکاشفة. 


فإذاوي تاه یه ]لصو تم اس تا وه 
الثر امج لشي انس هذا الات لد ریت وال ي فى ال 
تخس ها ركلف الطلاقات E‏ ور اكتجاهات اعد وا ایند نم 
طموح المجتمع السلم نحو الرقي والازدهار. هون لنا من انت | توب 
سد منافذ التسلل الثقافي والقيمي الاجنبي الى ديار السلمین بطريقة 
حضارية راشدة وفاعله. 


وق سبیلنا إلى الحل الاسلامی, لابد من وقوف الفکر الاسلامي طويلاء 
بالنقد والتمحیص. عند مصطلح «وقت الفراغ» ذاته وهو المصطلح الذي 
تسلل الى مفاهيمناء رین یت لين SN‏ فرینا سا امتابة 


ويخدش سلامة عقيدته الدينية ا 


ينبغي أن يدرك الانسان السلم أن مقولة «وقت الفراغ» هي مقولة خاطئة 
وفق التصور الاسلاميء لأن الاسلام لايقر وجود وقت ممتلىء ووقت فارغ, 
وانما وقت السلم كله ممتلیء» آما التنوع فهو في نوع التشاط الذي یحتویه 
هذا الوقت آو ذاك. بل آن الاسلام قد قور آن جلى الانسان»-بما یعنی 
شمول الوقت / العمر - نما هو لتحقیق عبادة اه تعالی فق الارض. ١‏ 


«وما خلقت الجن والانس إلا لنعیدون» سورة الذاريات / آية ٥٦‏ فكل 
وقت المسلم ينبغي أن یکون عبادة ‏ بما فيه الوقت "الذی بقارس قیه تجناطا 
ترویحتاء وهذا العنی ؛ من شأنه أن يضفي على «التشاط الترويحي» قي 


المجتمع المسلم معنی «القد اسه». لانه يبيصدح ح -في ضمير السلم تمه من 
العيادة, لا ينفصل عنها > وهذا ما يجعل نشاط المجتمع الاسلامى فيه أبعد 
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والاستقامة والايجابية, فوقت الترویح. لیس «وقت فراغ» وانما هو «وقت 
عبادة». 


والملكية الحقيقية للوقت ‏ في عقيدة المسلم هي لله تعالى وحده, فهو خالق 
كل شىء وواهبه» وعمر الانسان مجرد عارية مستردة, والانسان مستخلف في 
هذا الوقت. وبالتالي فلا يملك مطلق الحرية في التصرف فيهء وإنما ينبغي أن 
يتصرف فيه وفق هدى الته» وبما لا يخرج عن شريعته ودينه. 


وقته. وتوعد من يفعل ذلك بالخلود في نار جهنم كما جاء في الحديث النبوي 
ال الله كص انها عليه وتام فال يمن الل ب ا لو 
مقا وه قرو مياد :دا جيم ال مزع زب انر رو موه 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذ | واضح جد ف بيان مفهوم الملكية في ا لاسلام 
للوقت . وبيان شدة نكير الاسلام على من يهلك وقته/ عمره. قي العبث او مالا 
جدوی منه. وقي مقابل هذا الوعيدء هناك وعد الله تعالى بالمثوبة والعطاء 
للانسان المسلم على كل فعل يفعله قاصدا مرضاة الله. متنزها عن العبث 
سليم» وبعيداً عن ما حرم الله وقي هذا السياق يحضرنا الحديث النبوي 
الجلیل, والبیان الرسالي القذ: 
اثنين صدقه. ویعین الرجل على دابته فیحمل علیها أو يرفع علیها متاعه 
الأذى عن الطریق صدقة» رواه البخاري ومسلم. 


بل وردت النصوص الکثبرة في تجلية هذا الجانب. حتی آنها كانت تلفت 
السلم الى بیان أن لهوه مع آهله عبادة: وله به صدقة واتیانه آهله كذلك. 


بل آتت التصوص الصريحة في بیان هذه الحقيقة الاسلامية, والتی تقطم 
بقساد مفهوم «وقت الفرا غ» ومناقخ فصنه لأساسیات التصور الاسلامی» حيث 
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الوعي الاسلامي - العدد ۰ وال ۱۱۰ شه 


جاء في الحدیث النبوي الکریم: ۱ 
فان A a‏ وان اعنقل: علله ها وان لزوهله: علت شفا: 
وان لزورك عليك حقا» رواه البخاري. 


فتامل, ,انها محقوق» أي تکلیغات. ولیست عبثاًء أو مجرد تسلية لشغل 
«وقت فراغ» مهمل. وربما جاز لنا - على ضوء ما قدمنا - استبد ال مفهوم 
«وقت الفرا غ» بتعبیر «وقت الترویح» أو «وقت التنشیط, باعتبار ما يؤول إليه  ١‏ 
الترويح الايجابي من تنشيط للطاقات الانسانية وتجدید لحیویتها فإذا ما | 
نجح الجهد الاسلامي في نشر هذه الفاهیم لهات الحم ان افکار .) 
ae AW‏ لا یتجزاً من منظومة القیم التي 
توجه السلوك الاجتماعی العام» آمکن لنا بالتالي أن نطرح البدائل الاسلامية | 
المختلفة للسيطرة على توجهات النشاط الترويحي في المجتمع» وأمكن للعقل ' 
الاسلامی أن يبد ع «وسائله» و« أساليبه» و«برامجه» لتخصيب النشاط 
الترویحی بما یستقیم مع الخصوصية الاسلامية الدينية من جاب | 
والشروع الحضاري الاسلامي النوط به تحقیق نهضة الأمة الستقبلية من | 
جانب آخر, إذ إن الوسيلة ينبقي آن تتناسق وتتناغم مع الفكرة التي تسود 
الجتمم وتهدیه في مسيرته الحياتية. كما أن الأسالیب والبرامج ينبغي أن 
تکون نابعة من عقيدة المجتمع, و وق ماده لاد اف الامة الکسرع: 
ورسالتها الحضارية التي تحقق لها الوجود التمیز في السار الانساني 
الجد ید . 
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نعمتان معبون فيهما 


والفراغ 
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قرات وانا طالب بالرحلة الثانوية قصة قصيرة بعنوان (القلل القناوي) 
خلاصتها أن مدرسا نقل الى مدينة قنا مرقى إلى وظيفة أعلى» وکم كانت فرحته بهذه 
الترقية لولا ماشابها من بعض أسىء فهو من آبتاء الوجه البحري, ولم يسبق له أن 
اغترب عن آهله وبلده» كما أنه حدیث عهد بزواج. إذ لم یمض على زفافه آکثر من 
شهرین. ما بالید حيلة! سافر إلى قناء واستأجر بها مسکناء ثم عاد فصحب زوجته 
وماخف من متا ع تۇج إل فنات: 

بد أت الدراسة فأقبل على عمله بجد وحب لا يثنيه عن ذلك شيء؛ فالوقت ممتد 
آمامه. وال مُيسّر له» وملهیات الحياة من حوله تكاد تختفي . 

قبل نهاية العام بقلیل. , وفي حديث ودي بينه وبين زوجته قالت له : ها قد 
الأوان, وعما قريب نرى الأهل والأحباب. قال الزوج: ما أشد اشتياقنا 0 
ولهفتنا للقياهم. واصلت الزوجة: ألم تفكر في شيء نهديه إليهم؟ رد الزوج» في الحق 


۳ - 





أنه لم يخطر ببالي ذلك, ولکن ماذا یاتری یمکن أن نقدمه لهم؟.. بعد برهة تفكير 
صاحت الزوجة متهللة: وجدتها وجدتها القلل القناوي. وافق الزوج على مضض. 
آسرعت الزوجة. وأحضرت ورقة وقلا وأخذت تکتب: ۱ - قلة لابي ۲ - قلة 
لأمي ۲ - قلة لاختي زینب ؛ - قلة لاختي سميرة © - قلة لأختي سعاد + - قلة 
للحي ۶ - قلة لاخي محمود ۸ E‏ - قلة لخالتي لیل 

- قلة لخالي ماجد ۱۱ - قلة لخالي رضوان ۱۲ - قلة لعمی وائل ۱۳ - قلة 
امس لسر و تب و 

- قلة لأمك.. وعلی مدی ثلاث لیال متتالیات تضیف إلى القائمة قریبا لها غاب 
عنهاء أو صديقة نسیتها؛ أو زميلة دراسة عزيزة علیها . 

جاء يوم العودة. فحزم الزوجان أمتعتهماء وركبا القطار التجه إلى القاهرة. ولم 
یجدا مکانا یضعان فيه القلل إلا في المر الذي یفصل بين القاعد بعضها وبعض. 


كان الشهد غریبا ومتیرا: العیون تلاحقهما. والهمزات تحاصرهما. وعلامات 
الاستفهام وله وماشئت من معان كثيرة آخری ترتسم عريضة على الوجوه 
وفوق الشفاه. ا الزوج أذنيه. ويغمض عينيه» ويحيس آنفاسه. ٠‏ يمر باتع 
ور > فتفز ع الزوجة وتصیح في وجه زوجها (قلة 

بيك) .. يغلي الزوج ولکنه يكظم غیظه.. یتکرر الشهد نفسه في القطار الذي آقلهما 

من القاهرة إلى بلدهما: الاکف تشير إليهماء والغمزات تطاردهماء ويكاد الزوج 
ينفجر . 

في محطة الوصول, وعلی الرصیف. وفي آثناء نقل الحمال لأقفاص القلل تعثرت 
قدمه فانکسرت قلة آخری. وبنفس اللهفة والسرعة صاحت الزوجة في وجه زوجها 
(ودي قلة آمك). 

هنا بلغ السیل الزبی, ولم يعد في القوس منزع فما كان من الزوج الا أن قال لها 
في هدوء: اذهبي فأنت طالق. آنت طالق. آنت طالق . 

قرأت هذه القصة في حینها فلم آعرها التفاتاء وقد تكون حقيقية أو من قبیل 
الرمزء ولکنها تلح عل في هذه الأيام؛ وتطاردني مطاردة لا هوادة فيهاء وكأني آراها 
تجتم في کل بیت» وتطل برأسها من کل نافذة . 





ولو أنه آتیح لك أن تقضي بعض بعض الوقت بين ملفات الحاکم الشر به. أو تحضر 
جلسات القضاء فیها لطالعك کم هائل من قضایا الطلاق. والعدة, والنفقة, والمتعة, 
والحضانة.. وغيرهاء والأمر لا یختلف کتیرا في الحاکم الدنية, فمعظم قضایاها 
“VV -‏ 


نما هی قضایا زوجية. أو تمت إليها من قریب, أو بعید: سرقه. تبدید» نصبء 
تزويرء قذف» سسب > ضرب» تهديدء عدوان قد يصل إلى درجة القتل أحياناء وق 
قإذا ما تركنا ساحات المحاكم, وانتقلنا إلى ساحات البيوت فأكاد أجزم بأنه 
وأسلويهاء وحدتها. 
فمان ایعنی ذلك كله؟! وماذا أصاب هذه الرابطة التي قامت عليها الحياة. وبها تبقى 
سكنا ومودة ورحمة, الزواج الذي يكوّن الأسرة السعيدة: وينشىء الأهل والأرحام 
ويتكون به المجتمع الوّمن القوي الذي يعرف مكانه من هذا الوجود , فيستمسك 
بکتاب الله» ويتبع سنة نبيه محمدء ويبذل قصارى جهده في النهوض بنشته 
وشبابه» ویسعی لخبر آمته واسعادها بل لخير الانسانية كلها وإسعادها (کنتم خبر 
أمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر وتمنون بالله ) 
ال عفان ار( 5 





حقا انها لمأساةء وقد أصبح واجبا على المسلمين ‏ جمیم السلمین في كل مکان 
من واقع السئولية اللقاة على عاتقهم أن يكشفوا عن أسبابهاء ويبحثوا عن أنجع 
الوسائل للخلاص منهاء أو التخفيف من آتارهاء ليعيدوا إلى هذه الرابطة قدسیتها, 
ويصححوا مسارهاء ویهیئوا المناخ الصالح لها . 





بدراسة ميدانية لهذه المأساة معتمدة على الملاحظة:؛ والاستقراء والتجربة 
اتضحت لنا الحقائق التالية : 
© فئة لم تحسن اختیار نصفها الآخر لغفلتهاء أو تسرعهاء أو غیاب الناصح 
الامین, أو جريها وراء المال والجمال, فوهنت بيوتهاء واضطربت أحوالهاء وعاشت 
حياتها في هم مقيم . 
© وفنة لا تزال - ونحن في نهاية القرن العشرین - تفهم الزواج على أنه متعة 
وإنجاب فقط. آما ما وراء ذلك من مسئولیات» وما تتطلبه الحياة الزوجية من كدح 
وتعاون» وما تستوجبه من إدراك سلیم» وّحش صادقء ومعاملة حکیمة» وتقديس 
للحق والواجبء والتزام بحدود الله قلا تكاد تهتم به بل ریما لا يخطر لبعضها 
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الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شنوال ۱۶۱۰ ه- 
على بال . 
© عدد غير قليل يجهل أحكام الزواج وآدابه. وما يترتب علیه, ولنسال آنفسنا كم 
من أينائنا وبناتنا يعلم هذه الأمورء وكم ممن يعلمها يفهمها حق فهمها؟! ومن 
المسئول عن ذلك؟ أهي المدرسة ولم تعطهم إلا القشورء أم هم الآباء والأمهات 
الذين شغلتهم الحياة الدنيا بمفریاتها فأنستهم أغلى وأعز شيء لهم فلذات 
آکبادهم؛ وقد لا يكون حظهم في العلم بهذه الأمور خیرا من حظ آبنائهم وبناتهم؟!! 
آم هو المجتمع کله. ومسئوليته أعظم وأشد؟! 
© كثرة من الأزواج والزوجات لا تفي بالحقوق الواجبة عليهاء فهى إما متجاهلة 
لهاء أو متهاونة فيهاء أو غير ملتزمة بحدودها. 
© الجميع ماعدا قلة من الصالحين المعتدلين قد يضعفون أمام غرائزهم . 





سنحاول - وبالته التوفيق ‏ مستلهمين ذلك من كتاب الله وسنة رسول البشرية 
ا 
SNES‏ ع فضا ELE EA E‏ 
e‏ الباري جل وعلا لتقوم الحياة على هذه الارض (ياأيها الناس اتقوا ریکم 
الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» أول 
سورة النساء. وقد رغب فيه الاسلام. روى مسلم عن عبد الله بن عمَرَ أن رسول الله 
شين آنه عله وشلع قال الاما عه وكير فاع الها الراه ااا كنا حو 
عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله علیه وسلم قال: «من رزقه ال امرآة صالحة فقد آعانه عل شطر دینه, فلیتق ال 
ف الشطر الباقي» رواه الطبراني والحاکم. وقد فسر فزيق من العلماء (حسنة 
الدنیا) في قوله تعالى: (رينا آتنا في الدنيا حسنه وق الاخرة حسنة وقنا عذاب 
الان البقرة ۴ اا ا ا ان الزواح اس نهنا ول تمد 
ولا طريقا مفروشا بالورود كما يتخيل البعض, ولكنه طريق كفاح طويل يختفي فيه 
القن والعتفوالقبيرة اسان واكواك والجشع والشتركرة وا اند 
والتطرف ليحل محلها الحب والرقة والرحمة والتواضع والهمة والصير والقتاعة 
والهدوء والإيثار والاعتدال - طريق يشترك فيه اثنان متعاونان على حمل آعبانه. 
يتقاسمان حلوه ومرهء آلامهما وآمالهما مشتركة. وهدفهما واحد» للزوج فيه دوره 
ات خفن ف ام وا یحتف ذووها الم "يقس ف رل وهنا ها 
2۳۹ 


إنما یمثلان قصة السکن والودة والرحمة التي عنتها الآية الكريمة في قوله تعالى: 
(ومن آداته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجأ لتسکنوا إلدها وجعل بینکم مودة 
ورحمة) . الروم/ ۲۱ 
خبروني آیها الازواج من الرجال والنساء واصدقوني کم یکون وجه الزواج 
کیره وا انا وعينا ولد عقا وال ای ماع يعر معني الحواة او 
00 ومذ اقها. وکم من صراعاتها وخلافاتها تختفي !!! 
: تدریس موضوع الزواجء وکل مايتعلق به. ويترتب عليه مما جاء قي القرآن 

الکریم. مه اله القتريفة فر اة اعا يدها عن الورسية الخائوية وخ 
الستوات الثيائية ق الکلیات والعاهد الختلفة من آن تقوم بهذه الدراسسة 
متخصصون لا یقفون عند حفظ النصوص وفهمها. والفرصة آمامهم واسعة 
لغرس قیمنا الأصيلة؛ ومبادئنا السامية» وترسیخ تشریعنا القویم» ودحض 
الد عاوی والافتراءات الكاذبة» وفضح الوبقات التی ابتلتنا بها الحضارات 
الاجنبية» دراسة توضح الغامض, وتجلی الخفي» وتزیل اللبس, وتحسم الخلاف, 
وتقي آبناء‌نا وبناتنا من الخطاً والخلط, وتبعدهم عن طریق الزلل والانحراف. 
تاات.عودة أئمة الساجد إلى دراسة الوضو ع نفسه على النحو السابق في حلقات 
متتابعة منتظمة بالاسلوب الناسب لجمهور السامعین كما کانوا یفعلون قديماء 
وقیام الاباء بمثل هذا الدور مع آولادهم وزوجاتهم. 

رایتا: وفاء کل من الزوجین بالحقوق الواجبة عليه نحو الآخرء والتزامه فیها بما 
رسمه الإسلام : 

فلیفهم الزوج أن القوامة تکلیف واشراف فلا پستبد بالزوجة أو یظلمها وایعطها 
حقها كاملا «وإن لزوجك عليك حقها» وليكفها حاجتها من الطعام والملبس والمسكن 
دون بخل علیها أو تقتم على آولادهما (لینفق ذو سعة من سعته ومن قَدِرَ عليه 
رزقه فلینفق مما آتاه الله لایکلف الله نفسا إلا ماآتاها سیجعل الله بعد عسر 
یسرا) الطلاق/۷. ولیغض بصره. وليحفظ نفسه من الحرام (قل للمؤمنين 
يغضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك آزکی لهم) النور/ ۰۳۰ ولیعاملها 
بالعروف (وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیتا 
ویجعل الله فيه خیرا كثيرا) النساء/ ۹٠ء‏ ولیعلمها هي وآولادهماآمور دينهم» وما 
یساعدهم على خوض معترك الحياة بنجاح» ولیقومها بالحسنی عن آبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول ال صل الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيراء فإنهن 
خلقن من ضلم. ون آعوج شيء في الضلع آعلاه. فإن ذهبت تقیمه کسرته» وإن 
ترکته لم یزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خیرا» رواه البخاري. 

ی 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۱۸۱۰ هت 


ولتفهم الزوجة أن القوامة للرجل فهي حقه الذي لا يقبل الجدل قال الله تعالی: 
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ویما آنفقوا من 
آموالهم)"النساء/ ۰۳۶ وآن الال ماله, وآنها بعقد الزواج آصبحت له فلتحفظه في 
تفسها وماله (فالصالحات قانتات حافظات للغيب دما حفظ الله) النساء / ۳ 
وآن السمع والطاعة له في غير معصية أمر مفروغ منهء وآن البيت هو مملكتها 
لا تخرج منه, ولا تدخله أحدا الا باذنه» وهي السئول الأول عنه» وعن تهيئة 
السكن للزوج بمعناه الشامل والكامل والعميق . 

وعلى كل من الزوجين أن يحترم الآخر ويعتز به ويعتد برآيه» وألا يدل أو يَمْن 
علیه» وآن يعامل آهله وآقاربه _كما يعامل هو أهله وأقاريه -معاملة رفيقة مهذبة, 
قان يلتم الضمت إ5 | عي لاحن وان بصي كل متا تاکن اساسا هناها 
وعميقاء فلا يأتي ما يضايقه. أو یقلقه, أو یوّله. آو يثيره؛ ومما يثير الزوج من 
زوجته اقلاق راحته. وعدم مراعاتها لطبيعة عمله» وشغله عنه أو محاولة شغله عنه. 
وعدم انتظام مواعید نومه وطعامه وراحته. ورفع صوتها» ولجاجتها. وكثرة 
مطالبها, ووضع الشيء في غير موضعه. وتدللها الزائد عن الحدء ومما يثير الزوجة 
كن یطاق مكلا E‏ تجاهلهاء إهمالهاء عدم اهتمامه 
بمطالب البیت, تغيبه عنه لغير عذرء وعليهما أن ينظما زياراتهما ویحدد اهاء ويلتزما 
فيها بالآداب الاسلامية, ولابد من أن يدربا أنفسهما على التحكم في بعض 
غرائزهما التي من نثناتها آن تصرفهما عن الجادة: ولیکن التفاهم الستند إلى 
الدين التسم بالحكمة هو الفیصل بینهما في كل ما یعترضهما من خلافات . 
خامسا: الاختیار الصحیح لشريك الحياة, ویتم ذلك على النحو الآتي : 
- جمم العلومات الختلفة الكافية عنه وعن آهله ومعارفه من مصادر آمينة . 
ددواسة هذه العلوماف فرانت واا و الوقوق مها فيه نة اى شا متها 
- التحري عن صحة هذه المعلومات بالبحث الدقيق المستقصي. 
- عمل موازنه بينه وبينها وبين أهله وأهلها. 
- إذا تبين أنه كفء له في ناحية الدين والخلق, وف المركز الاجتماعيء وفي المال» وقي 
الثقافة استشار الناصحين المخلصين له من أهله وأقاربه ومعارفه, على أنه كلما 
كان الرجل أعلى مستوى في هذه الأمور كان ذلك أدعى إلى الهناء والاستقرار في 
الحياة الزوجية. 
»ولکن ماذا بفضنل الرجل ق رة ایقصل الجمال ام الجسب ام اكال اج الدين ۱5 

اه ورل ارقاضدل ابه عله دا وراه ر یه ابا 
ولحسبهاء ولجمالها» ولدینها فاظفر بذ ات الدین تربت ید اك» رواه البخاري ومسلم. 

ا 


نعم انها ذات الدین. فاذا اجتمعت الأمور الأخرى معه فبها ونعمت. ما آحسن 
الدین والدنیا إذا اجتماعاء ولا فالدین کفیل بان یعوض کل ماعداه. وحذار ثم 
حذار أن يغرنا الال» آویغوینا الجمال فنحفر قبورنا بأيديناء وها هي ذي الأيام خير 
شاهد على ذلك فکم من حياة زوجية آشقاها الال!! وکم من حياة زوجية آنهکها 
وآذلها الجمال!! ومایقال في هذا عن المرأة يقال مثله عن الرجل . 
هذا وقد یعترض البعض على خطبة الاسلام بانه لا بباح فیها النظر إلا إلى وجه 

و , وهو أمر لا یْمَکَنْ من الحکم علیها. ونقول لهؤلاء : 

۲ : إن تحدید النظر في الخطية بالوجه والکفین رأي جمهور العلماء» ولذلك فقد 
e‏ النظر إلى أكثر من هذین من الخطویه. 

ند: الأحاديث التي وردت في ذلك لم تعين مواضع النظر «انظر إليها فإنه أحرى 
أن یودم بينكما». «فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» «فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى مايدعو إلى نكاحها فليفعل». رواه الترمذي. 
ثالةا :إن الاختيار على النحو الذي ذكرناه فيه مايغنينا. 
,ادد : إن الوجه والكفين يعطيان انطباعات ودلالات كافية عن أمور كثيرة: جمال 
المرأة حيائهاء سماحتهاء وداعتهاء عزة نفسهاء نضارتهاء دهائها. 





ولا يفوتنا قبل أن نختم مقالنا أن نذكر الآباء والأمهات بوصية الأعرابية لابنتها 
ليلة زفافها: 

( قالت : أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت» وخلفت العش الذي فيه 
درجت إلى وكرلم تعرفيه, وقرين لم تألفيه فكوني له آمة يكن لك عبدا. يابنية احملي 
عنى عشر خصال تكن لك ذخرا وذکرا: الصحبة بالقناعة» والمعاشرة بحسن السمع 
والطاعة. والتعهد لموقع عینه, والتفقد لوضع آنفه, فلا تقع عينه منك على قبيح 
ولا يشم منك إلا أطيب ريح» والتعهد لوقت طعامه, والهدوء عند منامه فإن حرارة 
الجوع ملهبة؛ وتنغيص النوم مغضبة» والاحتفاظ ببيته وماله؛ والإرعاء على نفسه 
وحشمه وعياله, فإن الاحتفاظ با مال حسن التدبیره والارعاء على الحشم والعيال 
جميل حسن التقدیر» وإياك أن تفشي له سراء أو تعصى له أمراء فإنك إن أفشيت 
سره لم تأمني غدره, وإن عصيت أمره آوغرت صدره.ء ثم اتقي ‏ مع ذلك الفرح 
بين.يديه إن كان ترحاء والاكتئاب عنده إن كان فرحا ..). 
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الحديث عن الفکر الاستشراقي المعاصر ومدی 
خطورته على حاضرنا ومستقبلنا بحتاج إلى التفتیش 
عن بدايات هذا الفکر. والوقوف على العوامل التي 
دفعت به إلى الاهتمام بناء وكتابة آلاف الابحاث 
والدراسات عناء وهل ما زالت تلك العوامل من ورائه 
ترفده بالتوجيه. وتحوطه بالرعايسة. وتمده بكل 
أسباب الانتشار و التآخير ؟ 


إن في الجامعات وقي سائر الجالات فإنهم يزورون عنكء ويحملون عليك 
اه الام ,وونل اک فسات 
الاسلامي من يروج للفكر والتقدیر لن يعمل من آجلناء ویسهر في 

1 


إن الحدیث عن البدایات الأولى 
للفکر الاستشراقي؛ وتتبع مراحله عبر 
تاريخه الطویل ضرورة منهجية 
للکشف العلمي عن آبعاد هذا الفکر, 
والسوجهات التي قادته» ورسمت 
طریقه» ولعل في هذا ما قد يحول دون 
ارا لمان لاد ةس راو 
وسلبياته في الجامعات ومختلف 
ميادين الفكر والثقافة والإعلام. 
من المعروف تاريخيا أن الغرب كانت 
لحارلا :)اسلا ت 
الشرق والشرقیین؛ بيد أن هذه 
اناوت عدا كانت فالتا 
يسعى إليه الغرب بعد ظهور الاسلام, 
ودخوله أوروبا في مستهل القرن 
الهجري الثاني. 

إن آوروبا بعد فتح الاندلس» وجزر 
البحر التوسط ولت وجهها نحو 
الشرق لأن نورا جديدا انبثق فیه, 
ات فاك الفرس والرومة هذا 
النور الذي بدد دياجير الوثنية في 
الجزیرة. ووحد بين القبائل العربية 
افو از 
ضاربه مزقت آکبر القوی في ذلك 
العصير ونكت لدين. الله ى اور 
فانتشر الاسلام في فترة زمنية وجيزة 
بين شعوب وآقطار متباينة اللغات 
والعقاند والعوائد مما آثار دهشة اقل 
أوروباء وحملهم على أن یقفوا على سر 
لله الظاهيزة الفبرييةة ل شارييت 
البشریة. وأن يلموا بثقافة وعلوم 
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فول امن لت ما ا 
أعلى للتقدم والحضارة» وأصبحت 
حواضرهم مثابات للبحث والدرس. 
وراك للكقافة و الفكن. 

إن أوروبا التي كانت حين حمل 
العرب الإسلام إليها تغط في سبات 
ال ات انم ا 
الفاسدة والصراع الطبقي, والتناحر 
لا وا تخد 
علوم السلمین وتقافتهم. وكذلك لعرفة 
مناط قوتهم» وعوامل مجدهم» وأسياب 
وول ای مزاك فان ۶ الاك 
الذي كان معروفا حين ذاك. وکان من 
مظاهر ذلك هجرة شباب أورويا لطلب 
العلم في مراکز الثقافة الإسلامية 
وبخاصه في الاندلس, وارسال 
المعقاك الا ةا اه 
اراک وإفتامة سات الودة بن 
بن المكام كنا هنن الرشيد 
وشارلمان: وكذلك إنشاء المدارس في 
آوروبا على رار ما كان في البلاد 
العوبية واس الم الأاشاتد فا والغلفاء 
عن ن ا نع ا 
الأوروبيين الذين آتموا دراستهم في 
الديار الإسلامية؛ ثم نقل التراث 
العلمى الاسلامي إلى اللغة اللاتينية 
التى كانت لغة العلم في آوروبا في ذلك 
الوقت. وبد أت حركة الترجمة في القرن 
التاسع اليلادي» ونمت بعد ذلك ولا 
سيما بعد سقوط طليطلة عام ۶۷۸ هب 
= 86١٠م‏ فقد آنشاآ رئيس 


افیا تیوه ا كان ده 
بعض العرب الذین تعلموا اللاتينية 
وقاء هذا الديوان بقل التراة الغرين 
ترم وق E a‏ 
إلخ إلى هذه اللغة.. 

وتعد صقلية من أهم مراكز 
الترجمة التي أثرت في أوروبا تآثيرا 
بالغاء وبخاصة في مجال العلوم 
الط 

ا كك الي وة اة نع 
كونين من o‏ (۲۷۱۲- ۶۸۶ه) 
ونشروا في ربوعها حضارة مزدهرة 
كان لها انعكاساتها الايجابية على 
نهضة أوروباء وتطور الحياة العلمية 
بها. 

لقد كانت آوروبا تتلمذ على أيدي 
العرب. كانت تتعلم لغتهم» وتترجم 
علمهم» وتنشی/ الدارس على غرار 
مدارسهم. وتضع لها الناهج 
الداسدة المتقولة عن الاه الرنیه: 
ومن ثم لم يكن للعلماء الأوربيين في 
ك ال تان ف كبا هق 
لاعتمادهم اعتمادا كليا على التراث 
العربي» وكل ما ظهر من مؤلقات 
لاتينية لا تعدو أن تكون ترجمة 
لمؤلفات إسلامية أو نقلا عنها (وانظر 
تاريخ العلوم عند العرب للدكتور فوّاد 
سزكين ص ۳۲ط الرياض) . 

ويصف بعض الأوروبيين إقبال 
غير السلمین» وبخاصة الشباب على 
تعلم العربية. ودراسة الكتب 


الوعي الاسلامي - الهدد ۰ -شوال ١١٤۱ھ‏ 


الاسلامية فیقول: 
«إن التصاری کانوا يحبون قراءة 
القضنائة والقصصن العوسسة ودراسات 
اا ا المت الا 
بل لامتلاك ناصية لغة عربية سليمة 
جميلة» فأين ‏ سوى رجال الدين -من 
يقرأ الآن التعاليق اللاتينية غلى 
اسان ن اور لته 
والرسل والحواریین؟ وااسفاه! » إن 
الشباب النصراني یدرس ويقراً 
بحماس الکتپ العربية, إنه يجمع 
مکتبات كثيرة بأثمان باهظة» ویحتقر 
الأدب النصراني, ولا يعيره اهتماما. 
لقد نسي الشباب لغتهم. وف مقابل 
خن وا ای كنابة ريمال 
لته الا هشال الك 
رسالة بالعربية» وینظمون في هذه اللغة 
اناق ل بين ها شرت 
انفسهم رة قرب إل السا :ي 
العصور الوسطى ترجمة الدكتور علي 
خیتم والدكتور/ صلاح الدين 
السوري ص۲۸ ط ليبيا) ولكن آوروبا 
مع آخذها عن السلمین» وعلی الرغم 
من شدة حاجتها الی ما آخذت کانت 
تیش و اسان اه وال اه‌هداد 
من يأخذون عنهم. وکان ذلك بسیب 
Sab‏ فقي 
اشتلون مد رکه سوت راهن 
معركة بلاط الشهداء (۱۱۶ه). 

إن الاسلام الذي انتشر في فترة 
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زمنية وجيزة في بقعة فسيحة من العالم 
كان اك البعتدة امدق اة 
لأوروباء ولهذا قاومته مقاومة عنيفةء 
في شتى الجالات. وكان رفضها له 
يكاد يكون شاملا من كل الجوانب 
ایا تشر لایخ یره 
وک شش ایتک و ال 
آحرزه السلمون تتراعی صورته في 
مخيلة الاوربیین» ولا سیما الحکام 
والقادة» فتزعج خواطرهم» وتبعث في 
نفوسهم روح التوجس والخوف من 
أن تفجآهم الجیوش الاسلامية 
وتغزوهم في عقر دارهم وآذکی هذا 
ال ر نتفای ميقت 
ات میهافم سا 
الاسسلامية و رة الك رسای 
على شباب أوروباء فقد كانت بلا جدال 
کی هه اف وجنات نمی ] 
لنفوذهاء وقي إقبال الأوربيين على 
دراسة العلوم العربية» تقويضا 
لسلطانها. لقد کانت تقود الحياة قٍ 
مختلف مجالاتها من منظور الفکر 
الكنسي» وهو فکر یناهض النظر 
العقلی. لان هذا النظر یکشف عن 
تقاقشی 3 له «الفكع نو انه تساه بان 
يرفضها العقل. فإقبال الأوربيين في 
حماس يالغ على دراسة العلوم العربية 
والثقافة الإسلامية بما تمثله من حرية 
دينية وفكرية؛ وبما تؤكد عليه من أن 
ایحا ابا تالف سوام وان 
آحدا - ولو كان نبیا مرسلا - لا يملك 
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لأحد نفعا ولا ضرا. وأن الله فرد 
صمد لم يلد ولم یولد» وأن المسيح 
عليه اللا يشر ها اکبشر يزع 
واه ال یشان سا تمده ننه 
الكنيسة من نفوذ زعمت أنه حق خوله 
الله إياهاء وإلى تبذ ما تدعو إليه 
وتحاول فرضه من مفاهيم ملوثة 
بالكرا فاه وا تقاط ت و 
الکنیسه مع حکام آوروبا في الوقوف 
ضد الد الاسلامي. سواء آکان هذا 
المد في صورة فتح جدید. أو في صورة 
نشر للفکر الاسلامي واللفة العربية, 
واتفق الجميع على القیام بعمل مشترك 
يحول دون بلوغ ذلك المد غایته في 
تکام فكل فتن الف 
والزمنية في أوروباء وكانت الکنیسه 
تجمع بينهما بوجه عام. 

لته اش اة عن طرق 
رجالها في تحذير الجماهير من الهجرة 
إل جلا السلعيق ودراستة ااا 
الاسلامية. لأن في ذلك خطرا على 
عقيدتهم النصرانية؛ ولكن الكنيسة 
على ما بذلت من جهد لم تنجح في وقف 
تيار الرحلة للاغتراف من مناهل 
الثقانة الاسلامية وبدا لها آن الأمر 
تفت سا مق كلق ما ضبن 
إليه في منم الهجرة إلي العالم 
الاسلامي. وتشویه صورة الاسلام 
والسلمین لدی الاوروبیین. وتمثل هذا 
العمل في آمرین: 
الأول : قامت الكنيسة يايفاد عدد من 


القساوسة الذین آعدوا اعد ادا خاصا 
ال يحض الغواضه الأسلانية في 
الاتدلس والغوب العربي لدراسة 
العربية وعلومهاء رائدهم في هذا تتبع 
العورات» وتلمس الشبهات. لیقوموا 
بعد عودتهم الى بلادهم بتألیف الکتب 
والقاء الحاضرات الشحونة باختلاق 
الال واا العف یط ميهد 
المسلمين . 
الات ۶ انشاه معدن الد ارس العوفنة 
في روما وغيرهاء لاعداد اجیال من 
التخصصین في العلوم الاسلامية عل 
تكو يغلي اتقو كل دا ی وال 
الاسلام والمؤمنين به» حتى یفتر 
حماس الرقبة "و الرحلة [لیهم» وتلقی 
العلم عنهم. 

وکا ك ااا الذون 
أوفدوا الى ديار الاسلام» طلبا للمعرفة 
ی ات۵ 
امد ارس العربية الأوروبيةء وفقا 
للتضخطیط الکتسي الذي كان يتفي 
مقاومة العقيدة الاسلامية» كان کل 
هلا الطلائم الأول للاستشراق, 
وکانت آراژهم في الاسلام ونبیسه 
ومعجزته. والسلمین وحضارتهم هي 
بدایات الفکر الاستشراقی. وهذه 
لذ اتات اكان لپا آن تصوفت 
توت ای الأمافة العلسة: انها 
خضعت لتوجيه أراد منها أن تكون 
حربا فكرية تحقق ما عجزت كل ما 
سبقها من محاولات عن تحقیقه . 


الوعي الاسلامي - العدد ۰ شوال ۱۱۰ص 


إن آراء الجيل الأول من 
المستشرقين اتسمت بالجهل المتعمد 
بالاسلام» والخلط الغريب بينه وبين 
غيره من الأديان والرغبة العارمة في 
كاري اب ان کر لهذا اوه 
من تأثير. فمحمد فیما کتبه هوّلاء 
ساحر هدم الكنيسة في إفريقيا وفي 
الشرق عن طريق السحر والخديعة, 
و اده دان اداح مش لات 
الجنسية.. والمسلمون يعبدون ثلاثين 
إلهاء والقرآن يمزج على غير نظام بين 
تعالیم العهدين القدیم والجدید. اد 
بسين التوراة والانجیل.. الخ تلك 
الأفكار الحاقدة الفاسدة: الستمدة 
a‏ العرام کات 
المقدسء ولا علاقة لها يمصدر علمي 
أو موضوعية وآمانة . ۱ 
فالفکر الاستشراقی إذن نشا في 
رعاية الكنيسة» وخضم قیما صدر 
عنه لتوجیهاتها. ومن ثم لم يكن عملا 
علميا على نحو من الأنحاء. وإنما كان 
لؤذا م لیات ی السلاس: 
القاوية الد كر سای وه 
تاقوا الافتراء تین فيل 
EEE‏ لرمكاية 
ak‏ وقاكما بها یه مخ اب ان 
تحرر من سلطانها وتخلى عما كان منه 
ERSTE REET.‏ 
ناقعا؟ 
E TET‏ 
شاء الله أن تعرض للاجابة عنه 
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# يعيش العالم الیوم متغيرات خطيرة وسريعة... لايكاد يمر یوم» إلا ویحمل 
إلينا الجدید في السياسة والاقتصاد. والطب, والاکتشافات العلمية, 
والمتغيرات في الاحوال الجوية وفي البحار, واليابسة. 

* قرآنا عن جمهوریات تحاول الاستقلال عن الاتحاد السوفیتی» وآلانیا في 
طريقها الى أن تكون واحدة لاشرقية ولاغربية» وأورويا في سنة 1م 
ستكون وحدة اقتصادية فيما بينها.. وآخر دولة نالت استقلالها منذ أيام في 
افریقیا هي نامیبیا. 

# آضف إلى هذا ما تنتجه الیابان والصین من آجهزة حديشة في شتی 
الیادین. وإغراقهما آسواق العالم بمنتجاتهماء والصانع الکبری مازالت 
تعمل دون اعتبار لا تسببه مخلفاتها للانسان والحیوان والنبات من دمار.. 
فمشكلة الآوزون معروفة. والتلوث البحري وتسمم الأحياء المائية... ولن 
ننسى النفایات الذرية التي حاولت الدول الضالعة في الاجرام دفتها في بعض 
دول العالم الثالث كما یقولون. 

# نخلص من هذا العرض السریع الى آننا في عالتا العربي والاسلامی نعيش 
شکافن واف وم قاط فادها اشر وا تج 0 

# ویمکن أن نحددها في ثلاث نقاط حسب آهمیتها وسرعة انتشارها. 

ج الاو ی : عزو ثقافي... فاجواونا مفتوحة لالتقاط تلیفزیونات العالم بلا 
استثناءء وأنت في بيتك سوف تشاهد ما ليس من ثقافتك ولا قيمك ولا 
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آخلاقك. سوف یطلم شبابنا عل نمط من الحياة یختلف تماما عما هو مطلوب 
من الشاب السلم» وهو بعد لم يتحصّن بالثقافة الاسلامية. سوف تبهره 
حياة الآخرین بما فیها من لهو ومجون. وبالتأکید سوف يوجه لنا الأعداء 
تقافة خاصة تأتي على البنیان من القواعد. فماذا نحن فاعلون آمام هذا 
الغزو الثقافي؟ 
# الثانية : غزو اقتصادي.. وقدیما قالوا: جوع.. يتبعك... كلما لاحت في 
الأفق بارقة آمل هنا أو هناك من أجل ان‌ننتج بأیدینا ونستنبت أرضناء وهي 
أرض طيبة ‏ حتى لا نحتاج رغيف الخبز عند الآخرين.. كلما لاحت بارقة في 
مدا اليد احيفية: دعوامل داخ واخوق اه لواف شاه 
والحمد لله» والأرض طيبة بفضل الله» والمياه عذبة ما شاء الله فما الذي 
ینقصنا؟. إننا نعرف» وقادة آمتنا طبعاً یعرفون... آن الاستعمار الحدیت هو 
استعمار اقتصادي وثقافي بالدرجة الأولی... ویسهل أن ینقاد الجائع لمن 
یطعمه» ویستبدل الرغیف بالعزة. ويبيع القیم لمن یدفع آکتر. ویتنازل عن 
الشرف في سوق النخاسة. لم تعد هناك جیوش تتحرك للغزو... تخر 
دورها... ليأتي في القدمة الغزو الثقافي تمهیدا للغزو الاقتصادي . 
* الثالثة والاخيرة : غزو عسكري.. وهذا لم يعد إليه حاجة الآن... وإن 
كان ففي آضیق الحدود. أو في بعض الناطق التوترة جدا في العالم»آو إذا كان 
لابد منه... فما دام الستعمر ينفذ إرادته » ویملی شروطه» ویبسط نفوذه 
على دول قد آجاعها آو عمل على تجویعها دون أن يحرك چندیا واحدا من 
جنوده»فلماذ | يلجأ إلى الخیار العسکری؟! إن قوی الشر تغبر حکومات 
وتسقط آنظمه. وتستذل شعوياء ومن يقاوم تفرض عليه حصارا اقتصادیا 
حتی یرک .. 
# وآوروبا الوحدة اقتصادیا قادمةء ونحن ما زلنا ق تفککنا وتخلفناء وأیضا 
في حاجة إلى ما عندهم» وسیفرضون علینا شروطهم. المسألة آخطر من کل 
تصور.. آم انه آرید لأمة آعزها الله أن تکون تابعة وعاجزة ومحتاجة... 
وسو‌النا: ماذا نحن فاعلون؟ 
المحرر 
فهمي الامام 
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قالوا إن الانسان وبنیه عاشوا عل سطع الكرة الارضية تحواً من (۰۰۰) الف 
عام . وقالوا إن تاريخ الانسان الکتوب » لایصل إلى آکثر من ۷۰۰۰ عام . ونقرا 
عن التاریخ > فنجد المؤلفين یتحدتون عن عهود ماقبل التاریخ . وأنت تعجب . 
فالتاريخ » إن يكن زمناً , فلیس له قبل ولا بعد . ولکنهم یعنون يما قبل التاریخ . 
تلك الفترة التي لم يخلف فيها الإنسان شيئاً مكتوياً أ أو مقروءاً . والآن » قد 
رأيت » أن آکثر عمر الاتسان على هذه الأرض » كان عصراً أمياً > بقول لسانه . 
وتسمع آذنه » ولكن لا تخط يده » ولا تقرأ له عين » وكأني بالانسان يدفعه 
خوف الفناء » فيروح يعبر عما يجول في نفسه »من علم » ومن فن »ومن تاريخ › 
بأشكال ورمون . تبقى على الدهر . وتكون الكتابة » وتكون القراءة » وتکون 
الحضيارة + وكوة :فحن الاخ 


- 0° 





وآنت تنظر الآن حولك » فتجد القلم والصحائف, قد وزعت الخلائق صنوفاً على 
شتیت القرون . بعض الخلائق لایخط بقلمه » ولایحمل في يده كتاباً . هولاء 
آمیون . وهؤلاء معاقون . بل هم في الطليعة منهم . یعیشون _بيننا في زمان »هو 
آشبه بزمان ماقبل التاريخ . ومن يقرأ من الخلائق ویخط بقلمه , يعيش في زمانه 
الحاضر ‏ بل يعيش في زمان لم یبلغه الفلك الدوار بعد . والامي في مجتمعه طاقة 
معطلة » طاقة مجمدة في تابوت . تراه على أمره مغلوباً » ويأغلال الجهل مقيداً . 
لايملك حياة فاعلة » ولاإرادة إيجابية , ولافكراً مستنيراً . ولأجل ذلك » فلا هو 
مشارك فعال في بناء مجتمعه . ولا هو قادر على التغيير . بل هو غاجز عن النظر 
لحقائق الحياة وفهم كنهها . إنه مجرد أداة طيعة في يد الظروف . وق يد الأهواء . 
وقي ید تقلبات الساسة . فهل تنتظر أمة من معاقيها » أن تنهض بهم من رقدتها ؟ 





الأمية هي علة التخلف الكبرى في كل جبهة . وليست هي العلة الوحيدة, 
ولكنها العلة الأخفى بين العلل جميعاً . والامية يذكرها الذاكرون عندما يجتمعون 
في مؤتمرات التربية والاجتماع » ويذكرها خبراء التنمية والاقتصاد . وعندهم , 
آنها علة التخلف . وعندهم ٠‏ أنها حجر عثرة في سبيل جهود للتنمية تبذل وکا 
للتطویر ترسم . وعندهم أن مشروع التنمية » لایمکن أن يحقق آهد افه » آوبعض 
آهد افه > في مجتمع تتفثی فيه الأمية . فالصناعة الحديثة , قد تعقدت وتعقدت . 
ی ی 
يتقنه . وعامل الزراعة » اليوم » کزمیله في الصناعة , وکزمیله الحرفي . فنظم 
الانتاج الحديتة > لم يعد فیها للأميين سبیل . ونحن نقراً أن بريطانيا , قد 
احتاجت إلى ۱۳۰ عاماً لتحقق ثورتها الصناعية » آما فرنسا فقد حققت ثورتها في 
۷۰ عاماً » وني المانيا » اختصر الزمن إلى ٤٤‏ عاماً وفي الصين إلى ۳4 عاماً » أما 
اليابان وروسیا . فقد حققتا ثورتهما الصناعية في 77 عاماً . وآنت تسال عن 
اختصار الزمن هذا » فتجده نتيجة تأهيل القوى البشرية . تأهيلها بالعلم 
وتسليحها بالمعرفة > وفق مخططات للتنمية رسموها . وبهذا الفهوم » يرى 
الخبراء » أن الامية تمثل فاقداً بشرياً ٠‏ يفوق في خطورته وآبعاده , فاقد الموارد 
المادية . وتسمعهم يقولون : إنك لو بحثت عن شيء يقع في الصميم من التخلف . 
ويقع في الخطو الأول من علل تصيب الإنتاج . وانتكاسات تعتري نظم الحكم 
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امش الشرق رامق اعردب ر لمحتس ا ي انامه باعل آنها انا 
اجتماعية وثقافية . وآن القضاء علیها . یتطلب جود الساسة . وجهد خبراء 
التقافة والاجتماع . فرآینا دول في آوروبا » تعلن الحرب على الأمية . ولاتمضي غير 
سنوات قليلة » حتی تجد کل عائد آو عائدة من مصنم الا ومعه کتاب دوك مد 
کل ذ اهب أو ذاهبة إلى حقل الا ومعه کتاب . وحتی تجد کل صبی أو صيية » وکل 
شاب آوفتاة › وکل کهل أو عجوز .»الا ومعه کتاب ا آ عن تجارب 
تلك الدول , فتجد كوبا , تعلن عام ۱۹۲۱م؛ أنه «عام التعلیم» » فتغلق فيه 
اه ار وتات اه موی ها اا مین تساه توف الطلات 
والعلمون وأساتذة الجامعات . ثم هم یوجهون کل ضروب الانفاق من ميزانية 
التعلیم نحو هدف واحد » نحو الخلاص من الأمية خلال عام واحد . تقراً ذلك 
وتعجب » ویزید إعجابك بتجربة دوله آخری صغيرة > مثل فیتنام » ففي وقت كانت 
تخوض فيه غمار حرب طاحنة تدور رحاها على آرضها ,تشن هجمتها الضادة على 
أمية الملايين من آبنائها صغاراً وكباراً . ولم تمض غير سنوات قلیله » حتی يعاق 
الأبناء من دائهم . وقد رصدوا في الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۳۹ نسية الأمية › 
فكانت ۷۰ في المائة . ثم هم يحصونها اليوم » فلا تزيد في طول البلاد وعرضها عن 
 "‏ © في المائة » وهم بالغون بها درجة الصفر عن قريب . وقي الصين . تعلن 
الإدارة السياسية عن خطة خمسية > لمحو أمية ۸۰ مليونا »ممن تتراوح أعمارهم 
بن 0۱۲ 6 هاما . ويبلغ القوم ما أرادوا آو قريبا مما أرادوا . تجارب كثيرة . 
كثيرة لشعوب في شرق البلاد وغربها . وهي تجارب ‏ عرفت هدفها وغايتها » ثم 
عرفت كيف تغرس الغايات في عقول الأبناء »> فصار الهدف وصارت الغاية هي 
حافز الدارسين على التعليم . فالقوم » لم يكتفوا بإجراءات ثورية » تتخذ لمحو 
الأمية كيل هم يشبعون بر اسهم خسن اطو اجماعية واقتصادن معیت ۸ جحي 
يجد الامي أل سبيل لتقدمه اجتماعياً واقتصادياً » دون أن ينال من التعليم قسطاً 
ونصییا > لآن »قد استبان للقوم » آهد اف جديدة لمكافحة الأمية . فقضية تعليم 
القراءة والكتابة لجماهیر الأميين » آصبحت تعنى في القام الأول ٠‏ إيقاظ وعیها 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي . وهدفهم من وراء ذلك › تعبتة 
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الجماهير لزيادة الانتاج وإسراع معدلات التنمية . وهدفهم كذلك . إحداث تغيير 
جذري شامل في الجتمع » یدفع به نحو اصلاح مستمر , بعید الدی . 





مما يسوء كل مسلم » أن الأمية وفقاً لنشورات الیونسکو الرسمية » هي 
في البلاد الإسلامية أشيع وأشنع . فمتوسط عدد الأميين في الدول الإسلامية يبلغ 
مابين 7١‏ 75 في المائة . أي انه إن صح أن المسلمين عددهم ٠٠٠١‏ مليون. 
فمنهم ۷۰۰ - ۷۹۰ مليوناً لايقرأون ولايكتبون . ونعلم أن من هذه البلاد دولاء 
كانت خططت ق وتان وا 2 هذ ا الق لكو اهر ی زو 
نحوها . وقد مضى الآن مايزيد على نصف قرن » على هذا التخطيط , إلا أنها 
مارالت‌نون الغا تخو به فلا الأ انخسرت :ول القانه مخ وراقها قد 
الكحونة .وما أشد ها مهد :۰ وایت كحت تال عن اتاب هذه ا لاه 
فتجد الكثير والكثير من الأسباب . وأنت تبحث وتسأل عن العقبات التي تعترض 
رو يتكافخة ها الوواء مقس الکرمی العقيات: + 1 





دعونا نذكر دائماً , تلك السبة التى اتسم بها العرب والسلمون في القرن 
العث ين . تلك أن منهم ۷۵ ٤‏ المائة › أو دون ذلك » آو يزيد من الأميين ۰ 


فالغریب أنه لیس هناك إحصاء دقیق لعدد الامیین, وهذا هو إحدى العقبات في 
طریق مشروع محو الأمية. لأن مشروع نهضة ماء کمشروعنا هذاء لا پنهض 
واقفا على إحصاء کذوب. ومما لا شك. أن تعداد الأميين في عالنا 
النامي , یتسم بانعدام الجدية . وعدم توخي الدقة في جمع البیانات . إن 
مایحدث » الآن ۰ آقرب مایکون لسلق أي بیانات » تعطيك في النهاية آرقاما ونسبا 
عامة . ولکنها لاتعکس واقم المشكلة . وتستولي عليك الدهشة » وأنت تقرا 
وتسمم . أن تشویه البیانات وتعدیلها » یکون في الغالب الاعم » مديّراً مقصوداً , 
فيعض الحکومات » تری أن ارتفاع نسبة الأمية بين شعوبها , قد يعطي صورة 
مشوهة عنها على السرح الدولي . وهي بدافع من الفخر الکاذب . تعلن بیانات 
مغلوطة عن أمية شعوبها . حکومات آخری . توّمن بنظرية الضد . فهي تعد 
of‏ 


بیانات ونسباً عالية عن آمية شعوبها » ثم هي تقدم بیاناتها تلك , للمتظمات 
الدولية الك تعد یکاش 0 بوني شعن ذلك و 
الشكلة وآبعادها » مابین EE‏ الما و و 





حینما ینظر الناظر في حركة محو الامية في كثير من دول العالم التالث » يجد آنها 
مزالت متحدة عن امتایات سا السام .مضه موا و مایخ د 
الأمر هين ولا خطورة فيه . مادام كل شيء هادئاً على الجبهة . ويسوء الأمر 
وخ م احيدينا ترق کوان ق عالنا الاي ا اتوت الاه اا 
اسلش انقیاداً من شعوپ قد تعلمت. . ولاجل ذلك ء فلا هم مبالون بأمية الامیین . 
ولا هم داعون لحو هذا العار . وإن هي جروت على محو آمية شعوبها ٠‏ قبقدر ما 
يفيد في عملها السياسي » وبقدرما يضمن لها البقاء على كرسي السلطة زمناً آطول . 





وآنت تبحث في برامج محو الأمية بالدول النامية » فتشعر للوهلة الأولى » أن 
الامرلم يكن جاداً :وان القضية لم تکن . بدا : مدروسة . والناظر لفلسقة محو 
الأمية في هذه البلاد . سرعان ما يتبين له » آنها فلسفه هلامية . بل هی خلیط 
مهوش من فلسفات عديدة , بلا لون ولا طعم » فلا تستند إلى واقع الناس 
وحالهم .ولا تستهدي هدفا بینا تسعی إليه . برامج محو الامیه في بلادنا . تدلك 
على آننا مازلنا كلا على غیرنا » لاتبهرنا تجربة من شرق ومن غرب » حتى نسر ع 
بنقلها ء دون تقدير لحاچتنا إليها . أو قدرتنا على استیعابها . ویعد حين , نلفظها 
إلى غیرها أو نرجم إلى ماکان منها من قبل » وكآننا معمل للتجریب . 





رامل من الهم ا ل ما ر مان الأ لایخ 
من يعيب عليه أميته إلى الحد الذي يحمله على القيام وبذل الجهد لمحوها . فالأمي 
اة ق برامغ مندى او البائرة مةل التعلم جاد ام التعلیم لاتير 
من حیاته شیتا . ومادام التعلیم الذي یتعلمه بلا عائد یعود علیه بمتفعة یتالها 
مت تا یه ما اوه رال اه 
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وحتی الحرفية والهنية على حالها لاتتغیر . 





ونستطرد فق آسباب هذه الامية ء فنذکر مانسمیه بالامية الراجعة . فالاطفال 
الذین یذهبون إلى الدارس الاولية » حيث یتعلمون القراءة والکتابة وشینا من 
العرفة , هوّلاء الأطفال » لأسباب كثيرة , ليس كلهم ینتظمون في مدارسهم إلى 
آخر الشوط . ولهؤلاء المتخلفين ۰ مسالك في المجتمع . هم بعد تخلف سالكوها . 


فمصی هولاء في الریف الحقل »وفي المدن نسائر الحرف والصنائع . وحياة هوّلاء . 
التي يحيونها من بعد ذلك » لیس فیها مایحفز قارئاً على قراءة » أو کاتبا على 
کاو الست کی ی الستة م ویقن فك مولام لین يها كان کات وبا 
هی !لا سنوات . حتی برتد هوّلاء مرة آخری إلى الأمية . والخبراء یحصونهم . 
ویذکرون أن نسبتهم تزید عن ٠١‏ في الائة من مجموع تلامیذ الدارس الاولية . 
والنزیف على ذلك مستمر » والناس راجعون لأميتهم . 





لقد علمنا أن لكل بينة نمطا معینامن الحياة . ومن ثم . فاول ا و نجاح 
خطة یختطها الخبراء لمحو الامية » هي البيئة . وبالبينة هنا أعني طبيعة الانسان 
النفذ للخطة »وآعني تراثه الحضاري ومعتقد اته .وآعنی الوارد التاحة » وأعنى 
نظم الحیاة السائدة » اجتماعية وثقافية واقتصادية . کل هذه مصادر تستمد منها 
الخطة الحافز الموجب للنجاح » والحافز السالب للاخفاق على السواء . قالخطة 
التي تضعها دولة مثل آمریکا لکافحة محو الأمية » لایمکن أن تنج في مصرمثلا . 


ما فی ذلك شك . فالبون الشاسع بن الجتمعین یجعل الخطة هناك م غير قابلة 
للتطبیق هنا والعکس صحیع . ولعل السبب الاسامي لفشل برامچنا و محصو 
الأمية » یرجم إلى أن خبراءنا » وقد انبهروا بتجارب الغرب , یحاولون نقل 
هذه البرامج بحذافیرها . دونما نظر لاختلاف بين هوية الانسان السلم » وهوية 
الأفسان العوض: E‏ لاف مها وريدن ا فتاش ا 
منفصلة عن نفس وعقل الامي في بلادتا 4 منفصلة عن بیئته + منقصلة عن 
إمكانات بلده . إن الحقيقة الغائبة عن الآذهان .هي آننا لم نحاول البحث عن حل 
لوده المشكلة اق شوج معطدات ان و ها لكف القفة + 
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إنك ٍذ تنظر في الاسلام . فلا تجد فيه آمية . فليس مما یعقله العاقلون أن 
تکون أمة «اقرأ» , تجتاح صفوفها الأمية . وانك تنظر في آية «اقرا باسم ربك 
الذي خلق» العلق/۱ . فتجد اعلاتا صریحا بوجب عل السلم + آن يقرا » وان 
یکتب » وآن يفقه . وأنت تنظر في تاريخ السلمین . فتجد رسولنا الأمين صلى الله 
عليه و كود آرل کا و ,عندما یامن امسر و 
السلمین القراءة والکتابة ء نظیر اطلاق سراحهم . ومن بعد ذلك » صارت 
الساجد منائر التعلیم والتربية . ثم هم يزيدون ۰ فتلحق الکتاتیب القرآنية 
بالساجن ء لیقرا اطفال امین ویکتبون ویففهون: ؛ هولاء ااولون ۵ 
فقهوا أن القراءة والكتابة والعلم > واجب ديني ٠‏ لازم الآداء . وهم قد فقهوا من 
آمر ربهم » أن الإنسان لايكون مستحقاً لإنسانيته > ولایکون مستحقاً لخلافة الله 
له في الارض , مالم يقرأ , ومالم یکتب » ومالم يطلب العلم من مهده إلى اللحد. 
وأنت تعجب . كيف تشيع الأمية في أمة » فرض على آبنائها تعلم العلم ! والان » 
إنك لو بحثت عن شيء یقع في الخطو الأول من مشروعنا الاسلامي لمحو آمية 
الأميين , فلن تجد كالأمر الالهي لعباده الا اناسنا ولق نج کبفاه 
لوانع الديني في نفس 


یوجد في عالنا ین > من لايعطي لقضية الامية وزناً كافياً . 
ومنهم من يمدح تعلیم الأميين لیعلو هو بمدحه . ومنهم من یمدح » لأن ضرورة 
القيادة تحتم مدحا . فاذ | رتبوا همومهم وقضایاهم » وضعوا الأمية في الوضع 
الأخير . وجعلوها هامشية ترفیه . وینتج عن هذا ألا يكون لبرامج محو الأمية من 
نفقات الدولة الا النصیب الصغير . والحنة على ذلك قائمة . وما آشدهامن 
محنة . وإذن وجب أن نقول: انه يجب علینا أن نعامل الأمية معاملة الوباء . فعلی 
کاهل آفراد الأمة » يقع عبء الواجهة . وعلی آکتاف كل من تعلم » هوأولىوأوجب. 
وان شئت فقل إنها زكاة من تعلم لمن حرم التعلیم؛ .بل هي ضريبة من تعلم لایعفی 
من آدائها أبداً . وهو إن لم يؤدها بمحو أمية الأميين > فليؤدها في صورة ضري 
تحصلها الدولة » دعماً لمشروع نهضتها في محو الآمية . آلم تقرر الدولة مجانية 
التعليم لكل طلابه وفي كل مراحله ؟ وهي ضريبة من قبيل الدين الآجل › تستوفيه 
الدولة منه . عندما یصبر التعلم قادرا عل الکسب . هذه هي الروح التي نحب أن 
تشيع بين آفراد الأمة , لاسیما التعلمین منهم ء فلا خروج لنا من بوتقة التخلف , 
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للعاجزین عن كتابة أسمائهم . ویقولون لك : هؤلاء هم الأميون . وفي العالم , 
الل + افش لو اقل نمی کم من كلم ال رم سین اج 
آبجدية » یمکن محوها بتعلیم القراءة وتعلیم الكتابة . بل صارت الأمية » مشكلة 
حضارية > بالدرجة الأولى . والخلاص منها ٤‏ بتطلب فوق القراءة ۰ وفوق 
التخلف. ویرامج محو الأمية الجديدة > تهدف لمحو.أميات كثيرة :2 سياسية, 
واقتصادیه» وثقافية. وصحية.. وموضوعات الدراسة التی یتلقاها الأمى» ینبغی أن 
تکون متصلة بقیمه ومعتقد اته. مرتبطة بحاجاته ومشاکله. متمشية مع عقیلته. 
السطلرت تق ايسا بر رام سحن الف و خف الا اهي 
والخبرات الوظيفية وأساليب العمل المستحدثة؛ وكذلك بالمشكلات التي يتوقع أن 
يواجهها الأفراد. كنتيجة لتغيرات قد تطراً على حياتهم. وهو منهج يجعل شعلة 
نفس المتعلم باقية على اشتعالها للعلم. فلا تميل إلى انطفاء. وما وقود التعلم إلا 
حوافزه, يصطنعها المتعلم من داخل نفسه, وآخری تصطنعها له مناهج التدريس, 
ومجتمع الناس. اصطناعاًء ومثل هذه المناهج كفيلة بأن تدفع الناس دفعاً لمحو 
أميتهم؛ ثم هي كفيلة بآن تحفظ على الناس ما تعلموا من قراءة ومن كتابة ومن 
ثقافة. فلا يردد منهم إلى الأمية مرتد» فقد جعل النهج الجدید آمر القراءة عند 
تزد اد قوة بزيادة ما تآتي به للقاریء من اتساع معارف ومن كثرة منافع ۱ 





إن الخلاص من الأمية الفاشية التي نحن فیهاء لن يتحقق في يوم وليلة. 
فمسيرتنا من الأمية والتخلف إلى العلم والتقدم» تحتاج إلى إعادة نظر في فلسفة 
ولن نصل إلى النتيجة الرجوة ذا لم یعقب ذلك عمل یتصف بالجدية 

ومشروعات تتحقق في الواقم ومشروعات لا تبقی فقط حبرا على ورق. 
إن الخطط الفاهمة. الواعية الدروسة, والجلد على تنفیذها. سیظل وحده, هو 
۵6۷ 





قال الل تعای : «باآیها الذين أمدو ۱ لا تخونوا الله و الرسول 
وتخودوا آم‌اداتکم و آنتم تعلمون . واعلموا انا آمو الکم 
وأو لادکم فندة و آن الله عنده آجر عظيم» . 


قال حكيم : بمفتاح عزيمة الصبر قال عمر بن الخطاب -رضی الله عنه : 
نعالج مغالیق الأمور . تعلموا العلم + وتعلموا للعلم السكينة 
والحلم » وتواضعوا لمن تتعلمون 
منه » لیتواضم لکم من تعلمونه › 
ولاتکونوا من جبابرة العلماء . فلا 


التیتان ۲۷ و ۲۸من‌سورة الاتفال 








هن ان اهر شرت امس | وم ۰:۳9 
العبد أن يشغله بما لا يعنيه دینا ولا 
دئیا . 
من ها عضا هنينا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا 


فلينظرن إلى من ب أديا وليتظرن إلى مسن دونه مالا 


۵۸ 














روی ابن عباس رضي الله عنهما أن 
يسول اھ کیل اش عليه وبتلم كال : 
قام ليله 3 وصام تهاره 3 وغدا وراح 


شاهرّاسیفه في سبيل الله وكنت آنا وهو 


ف الجنة أخوين كما أن هاتين أختان» 
والصق أصبعيه السبابة والوسطی . 
رواه ابن ماجه . 

«الترغيب والترهيب» 





إذا قل مال المرء قل بهاؤه 
و أصبح لا يدري وان كان حازما 
وان غاب لم يشتق إليه خليله 
وللسوت خر لامریء دي خصاصة 





فحلنة زین ان نها غواطل آلاحساب:؛ 


فالعاقل لا يستغنى وان صحت غریزته ‏ 


تستفنی الارض وان عذبت تربتها عن 
امد ترش رها 


وضاقت عليه أرضه وسمااه 
اقدامه خر له 
وان عاش لم يسرر صدیقا بق اوه 
من العیش ف ذل کنر عنااه 


أم . وراه 





يجيبنا على هذا السؤال أعرابي 
فقول انه الختب + ماد که 


الصديق » وآمانی تقطع بها أيامك . 





- 0۹ 















سلاو 


مزه 


الأستاذ/ محمد الصالح بن عم عزيز 
التاريخ هو استحضار الماضي لإعداد المستقبل وینائه» فالانسان في حاجة 
إلى تحديد الزمن الذي يعيش فيه بالنسبة للماضي ليستطيع السعي والعمل في 
مجتمع يفتح على الستقبل» وهو لا بد أن يتخذ لنفسه وجهة.. ولا خير في 
العصر. يقول آوغست كونت: «إنما الحاضر نتيجة للماضيء وما المستقبل الا 
وليد الحاضرء ويقدر ما تلم بماضينا نفهم حاضرنا ومن ثمة يمكن لنا أن 
دی تقبلنا » 


وآغراضه فعدّت حوالي ۲۰۰ غرضاء الا آنها تتفق كلها تقریبا على أن الهدف 








الرئیس هو إيقاظ الطفل وابصاره بما يجري حوله وبما كان يجري في وقت ما 
وایقافه على ما یکمن في تلك الأحداث من عبر وما يمكن أن ينتج عنها من 
نتائم تفود: تالتوجة الال عر سلوك اسان ویعزن هذا الرای العلامة 
ابن خلدون -رحمه الله إذ یقول: «اعلم أن فنّ التاريخ عزیز المذهب, شریف 
آلا از هي بوقفتا كن احوال لاحن من ال ااه انتاء فى 
سیرهم والملوك في دولهم وسیاستهم» ویعززه کذلك رأي القريزي حين یقول : 
«... ومنفعته أن يشرف الرء في زمن قصب على ما كان من الحوادث 
والتغبیرات فٍ الازمنة التطاولة, والاعوام الکثيرة فتتهذب بتدبیر ذلك نفسه 
وترتاض آخلاقه فیحب الخير ویفعله. ویکره الشر ویتجنبه» ومن الوّکد أن 
النية تتجه في کل بلاد العالم إلى تعمیق هذا الشعور وهو آهم اختیار في 
مستوی الاختیارات التربویه الحالیه. 

جاء في البرامج الرسمية لتدریس التاریخ في الد ارس الابتد ائية الفرنسیه 
ما يلي: «إن الهدف من تدریس التاریخ هو إحياء النخوة الوطنية عن طریق 
القصص الب‌طولية وٍبراز محاسن البلاد الفرنسية. وغرس الفضيلة 
والوطنیة. وایجاد قاعدة صلبة لتکوین الروح الاجتماعية والشعور بوجوب 
اكد اللشعل عن السلف لواصلة العمل الحضاری» ومساعدة الطفل على 
التعايش والتلاوم مع المجموعة التي يعيش فیها وعلى الشعور بالوحدة 


الإنسانية الكاملة.» 
وجاء في البرامج الرسمية لتدريس التاريخ قي المد ارس الابتد ائية التونسية 
ما يلي: 


«والغرض التربوي الجوهري الذي نرمي إلى تحقيقه من تعليم هذه المادة في 
المدرسة الابتدائية هو قبل كل شيء تأصيل الطفل في كيانه الذاتي وفي 
مجتمعه التونسی الاسلامی العربی حتى يشعر أنه عو يكن لاد اعيتة 
وشخصيته في مجموعة بشرية ينتمي إليها بالأرض وباللغة وبالمعتقد 
Sb:‏ والحضارة تا عون ی واه TE LE‏ انس انين :ليبا 
تشده إلى ماضيه وشائج متينة وتندفع به في حاضره ومستقبله اندفاعا حركيا 
يتطور في مضمار التقدم الثقافي والمدني والروحي بما يقتضيه تطور العصر 
من حفاظ على الأصالة وحرص على الإبقاء على المنتمي إليه وعمل على تكييفه. 
فالتاريخ الوطني ‏ إذن ‏ عنصر هام جدا ومقوم هام من مقومات الانطلاق 
الحضاري يبعث في الطفل الاعتزاز والتفوق والإعجاب بالنفس وهي الدوافع 
اک یه للغطاء الیل ۱ ۱ 
ا 


لأهمية هذا الدور العظیم عمد الاستعمار حال سیطرته على البلاد 
الاسلامية إلى تضویه التاریخ الاسلامي فة شل الفکر الاسلامي وتعطیله 
عن الالطلذق من هه تهب فا دا رجفنا ی لصو و ایا یت 
الاخوة للاستیلاء على كرسي الحکم وطمس آثر الاسلام في البشرية كلها 
وآثره في آوروبا وقي حرکات النهضة الاوروبية, ولم يعد للمسلمین فيه 
نصیب. فصار هناك فراغ لا بد من ملئه بآوروبا.. فالدیمقراطية هی ما 
صنعته أوروباء والحرية هي من نتاج أوروباء والتقدم والحصارة فى هذ 
صنع أوروباء والتقدم العلمي والمادي والتكنولوجي والصناعيء كل ذلك ما 
کان سیکون لولم تکن آوروبا... ماذا یبقی للطفل ن قلبه من اعتزاز بماضي 
بلاده وأمجادها.. وماذا یبقی في قلبه من آمل في بعث هذا الماضى ووصله 
بالحاضر؟ لا شيء سوی التعلق بالحضارة الغربية والتنکر لاضیه وماخی 
آجد اد ه.. 

إن تاريخ الانسانية زور لیجعل من الأوروبيين وحدهم رواد الحضارة, 
ویطمس الفترات الظلمة من تاریخهم الذي لا تزال الوثائق موجودة لاد انته .. 
0 وهذه بعض الأمثلة: 








حين ندرس الاكتشافات الكبرى ندرسها على أن روادها من الأوروبيين 
آمثال «ماجلان» و«فاسكودي غاماه وای الهدف الاساسي لهذه الاکتشافات 
هو الدافع الاقتصادي لا غير ویخفون الدافع الصليبي الحاقد وهو ما تزخر 
به وخاتقهم كي الیو ویشفون الرواد این لهذه الاکتشافات وفع من 
السلمین كما تدل على ذلك آحدث الوثائق.. إن الدوافع الحقيقية للاکتشافات 
الجعراقية صليبية بحتة.. فقد چهزت البرتغال چیشا بقيادة «فاسکو دي 
عاماه و وا عن طريق راس راء الصا غا ٩۰‏ ور و 
حول افریقیا بعد أن قام بتهدیم آکثر من ۲۰۰ مسجد في شرق القارة.. وفي 
المحيط الهندي حيث استقبله السلمون استقبالا سيئا عاد إلى البرتفال 
لیجهز حملة جديدة إلى کالکوتا ویضربها بالقنابل .. ولعل الروح الصليبية 
قدو جلية ق التصریح الذي ادلی به «البوکرك» الذي خلف «فاسکودي غاما» 
وكات من شنا قال الا الأول فى الكو هالک :القن بو رابلوت 
مناه اا مدهو ره ف “0 
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تعود للظهور بعد ذلك آبدا. وآنا شدید الحماسة لثل هذه النتيجة. إذا 
استطعنا تخلیص «ملافا» فستنهار القاهرة وستنهار بعدها مكة.».. وجاء في 
رسالة البابا «تیقولاس الخامس,» إلى هنري اللاح في عام ۱۶۵۶ ميلادية ما 
يلي: «إن سرورنا لعظیم إذ نعلم أن ولدنا هنري آمير البرتغال. إذ یترسم 
خطى والده العظیم الذکر الك يوحناء وإذ تلهمه الغيرة التي تملا الأنفس 
كجندي باسل من جنود السیح قد دفع با مم الله إلى آقصی البلاد وأبعد 
عن مجال عالنا آعداء السیح مكل العرب والکقرة» (عن کتاب اسا 
والسيطرة الفربیة: تعریب عبد العزیز توفیق جاويد).. أي د افع بعد هذا من 
وراء رحلات البرتغالیین واکتشافاتهم إن لم يكن الحقد على الاسلام وضرب 
الدولة الاسلامية للقضاء علیها نهائیا. 

وهر هه الحقيقة مرة آخری فیما فعله الأسبان في جزر الفلبین - التي 
تسمت باسم اللك الأسباني «فیلیب التاني» - حيث قتلوا عددا و 
السلمین وطلبوا من أهالي البلاد تسلیم آرضهم. فکان مما قاله «ماجلان» 
لاحد السلمین في الجزيرة: «إنني باسم السیح آطلب الیکم التسلیم. ونحن 
العرق الابیض أصحاب الحضارة آولی منكم بحکم هذه البلاد» إنه الحقد 
الاعمی والصليبية الحاقدة! فلماذا نحجب هذه الحقائق بأقنعة زا ئقة ونظهر 
الصلیبیین في ثوب الأبرياء رواد الحضارة الإنسانية.؟ کل هذا في مدارسنا في 
البلاد الإسلامية.. وتؤكد كتب التاريخ التي نتناولها في مدارسنا في البلاد 
الإسلامية على أن اكتشاف رأس الرجاء الصالح قد تم على أيدي البرتغاليين 
و E‏ د ۱۳۵ 
في حين أن الحقائق المكتشفة تؤكد أن المسلمين وصلوا جنوبي افريقيا قبل 
البرتغاليين بزمن طويل ويكفي للشهادة على ذلك القبر الذي اكتشف هناك 
ويرجع تاريخه إلى ما قبل ثلاثة عشر قرناً وقد نقش عليه ما يلي «بسم الله 
الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا قبر سلام بن صالح 
الذى اتتقل من دار الدنيا إلى الآخرة في السنة الخامسة والتسعين من هجرة 
النبى صل الله علیه وسلم» (مجلة الأمة عدد ۱۵) 
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تعتبر الدولة العتمانية كما ندرسها في کتب التاریخ الوجودة في آيدي 
أطفالنا دولة محتلة غازية. . والحقيقة أن العثمانيين كان لهم الفضل في تخر 











الاستعمار الغربي عن دخول بلادنا قروناًء وآنهم لم یکونوا مستعمرین ولا 
غزاة كما تقول لنا کتب التاریخ. إنما کانوا حماة للاسلام من ضربات 
الصلیبیین الحاقدین كما يدل على ذلك النص الذي بين آیدینا والذي یفسر 
عظمة الدور الذي قام به العتمانیون لحماية البلاد الاسلامية من الاحتلال 
الاسباني: «لقد جهزنا بعناية الله ۲۰۰ من الکواکب الشبيهة بالكواكب, 
مشحونة بالعساکر المؤمنين والجنود الوحدین لفتح حصن حلق الوادي 
(تونس) وعینت للقيادة «سنان باشا» وأن قبطاني وعبید بابي والانکشاریین 
وآرباب التیمار وحملة البنادق التطوعین سیتوجهون في آوائل محرم ٩۸۲‏ 
هجرية وعندما یصاك الشار إليه تزحف وإياه وآميري الجزاثر وطرابلسعل 
(بینون) أو على تونس فتأمرون بمحاصرتها وتبذلون کل الجهود المكنة 
لتسخير القلعةء وبقي عليك أن تبذل مساعيك في إرسال العساکر وتحضير 
الون» ولا تقصر ق العمل لنصرة الاسلام. ۱۵ ذي الحجة ٩۸۱‏ هجرية 
«الأتراك العثمانيون في افریقیا الشمالیة: عزيز سامح».. إن تشویه التاريخ 
العثماني كان من وحي الاستعمار الغربي للقضاء على الخلافة الإسلامية 
التي كانت تمثلها الدولة العثمانيةء وذلك بتحريض العرب على الثورة ضدها 
والثورة عليها (انظر کتاب هل نحن مسلمون لمحمد قطب).. آما السلطان عبد 
الحمید الذي یعتبر أعظم سلاطين الدولة العثمانية فقد شوهوا تاريخه 
واعشووم ظالماً سكيد شهوافنا: . کل ذلك لانه رفض تسلیم فلسطین للیهود 
وقال قولته الشهورة: «لا آقدر أن أبيع قدما واحدة من البلاد لأنها ليست لي 
بل لشعبي.. فلیحتفظ الیهود بملايينهم» فإذا قسمت الامبراطورية فقد 
يحصل الیهود على فلسطین بدون مقابل» إنما لن تقسم إلا على جثثنا ولن 
آقبل تشریحنا لاي غرض كان». بینما مصطفی كمال آتاتورك الذي قام 
بإلغاء الخلافة الاسلامية. وصادر الأوقاف» ومنم قراءة القرآن. وكتب 
الثقافة الاسلامية باللفة العربية التي كان يكرهها جداً. حيث غير حروف 
الكتابة العربية لتكتب بالحروف اللاتينية. وحول الأذان الشرعي إلى الأذان 
باللغة التركيةء وحول المساجد الكثيرة إلى مخازن واصطبلات ومنع النشاط 
الإسلامي كله وأعلن اللادينية, وخطط للقضاء على الإسلام نهائيا في تركيا.. 

هذا إضافة إلى تدريس المواد غير الدينية في المدارس والهجوم على القرآن 
وعلی الرسول صلی الله علیه وسلم غلا في اله ارس حتی قرر تدریس الفلسفة 
المادية في الصفوف الأولی ف التوسطات لترسیخ الجحود بالالوهية وانکار 
الاخرة» (الامة العدد ۱۸) يصوره (آي آتاتورك) الغربیون بطل ترکیا الفتاة 





1ت 





الوعي الاسلامي - العدد ۰ وال ۱۶۱۰ هب 


ها من الهلاك» ویدغون زعماء الدول الاشلامية الاقف ام بد. 

لاه أن اليدفت ‏ ارم قروا هنذا تخوس ارف الى توافت 
على تاريخ السلمین هو إفساد مفهوم التاریخ رغبة في إثارة الشبهات في 
النفس الإسلامية والعقل الإسلامي وخلق أجواء من الانتقاص والاحتقار 
والاضطراب من شأنه أن يقطع هذه‌الصلة بين الأمة وتاريخها وأمجادها التي 
انتصرت بها على كل محاولات الغزو والمتصلة التاريخ (إطار إسلامي للفكر 
العاصر: آنور الجندی).. ولم يكتف آعداء الآمة الاسلامية بطمس تاريخنا 
لمحي مل واه إل رم كائ سوه فن ا رن اد سای نالعا 
بانها أعمال ثورية وإيجابية.. فقد عقدت الصهيونية في عام ۱۹۶۸ موتمرا 
حضره جماعه من قادة الصهیونیه في مقدمتهم «بن غوریون» لوضع خطه 
تستهدف تنظیم ومضاعفة تزییف تاريخ العرب واخراج دراسات جديدة 
تحمل الشبهات التي تتصل بموامرات القرامطة والزنج والباطنية, وإعادة 
طرح آفکارها في آفق الفکر الاسلامي بوصفها حرکات تهدف إلى العدالة 
الاجتماعیة.. 





جاء في حديث لأحد الأساتذة العرب في آحد آعداد جريدة «الرأي» التي 
تدرف فون نانول نان تجا لام فيا ها تماق تس نخان 
الساواة والاخاء والفضيلة متواضع إلى آبعد الحدود. إن ماضي هذه الأمة 
ساسلة متصلة الحلقات من الفش والحروب. کان فترة ظلم وعبودية 
وإقطاع. إننا لم نعرف في تاریخنا الطویل قدراً مماثلا لما نعرفه الیوم من وحدة؛ 
سواء د اخل آقطارنا الصغيرة آوحتی بين مختلف الدول العربية». إن ما قاله 
هذا الاستاذ لیس الا تردیداً لا نجده ف کتب الغربیین التي یأخذ منها 
أستاذنا.. فتاریخنا في کتب الغربيين صورة قاحلة قاتمة, صورة للصرا ع بين 
الخلفاء والأمراء والقادة وصورة للتضارب بین الفرق والأحزاب وصورة 
للنزا ع الحاد بين العرب الحاکمین والشعوب المحكومة من فرس وبربر 
وغیرهم» متجاهلین أن كل ما ذکروه مجرد افتراء وكذبء وآن كل ما في الأمر 
كما یقول الأستان يوسف العش «إن هناك تقاعلات في الجتمع الاسلامي 
العاف تاخذ طریقها.. ران هذه التفاعلات تحدث ف کل أمة» بل إن الأمم 
الأخرى كانت تتلقاها بعنف آکبر مما تلقاها به المسلمون والعرب» وتاريخ 
الأمم دائماً ممزوج بالحروب والفتن والاضرابات أكثر من التاريخ العربي» 


- ۵ - 











یقول استاذ عربی آخر: «فإذا كنا نرید هذا الاستقلال العقلي والنفسي 
الذي لا یکون الا بالاستقلال العلمي والأدبي والفني» فنحن نرید وسائله 
بالطبع» ووسائله أن نتعلم كما یتعلم الآوروبي, ولنشعر كما يشعر الأوروبي 
ولنحکم كما يحكم الأوروبي تم لنعمل كما يعمل الأوروبي ولنصرف الحياة 
كما يصرفها». وقوله هذا ليس إلا صدى لما يردده الغرب في كتبهم لتبرير 
تسلطهم عل بلاد العالم الاسلامي ونهب خیراته.. فکلما تحدث الغربیون عن 
استعسارهم للبلاد الاسلامية آصروا عمل وصفها بالبلاد التخلف ة 
الستضعفة لیسیطر علیها الغرب رغبة في تمدینها ونقلها من عالم التخلف إلى 
قان تحر وو ااسافده لاور ات فقا ايقازفا و 
تاش كن انبا عقينة هس مه ل مهف روصت وان انشتهمان لقتو 
لبلادنا كان حلقة من سلسلة الحروب الصليبية التي تمتد جذورها حتی ايام 
الفتح الاسلامي الأول > هذا الراي یژیده الغطاب الذي آلقاه «آوربان 
الثاني» في نوفمبر ۰۹ ۱م وهو یجمع النصاری التعصبین للخروج محاربة 
السلمین في القدس: «ولیست هذه الحروب للفوز بمدينة واحدة فحسب. بل 
هي آقالیم آسیا بجملتها مع غناها وخزائنها التي لا تخفی فسیروا نحو القبر 
القدس وخلصوا الارض القدسة من آيدي الغاصبین وتملکوها أنتم من 
دونهم. فهذه الارض کما قالت التوراة تفیض لبتا وعسلا» (انظر مقالنا 
بمجله العرفه العدد ۷ السنه ۰)5 ویوّیده ما طرحه «غلادستون» رئيس 
وزراء بريطانيا على مجلس العموم البريطاني عام ”188١م‏ حين حمل 
الصحف وقال: « مادام هذا الكتاب باقيافي الأرض فلا أمل لذا في إخضاع 
المسلمين ونحن على خطر في آوطاننا» بل ویویده قول «اللورد اللنبي» حين دخل 
الق فن ام ۱۹۱۱۷ معنت فال واليوه اكت اللهروي اله .ها مه عدن 
ياصلاح الدين.» 

هذا قلیل من کثیر من افتراءات الاعداء علی تاريخ آمتنا الجید.. ولقد 
انتبه السلمون آخیرا إلى خطورة الوضوع الذي یعتبر من آخطر التحدیات 
التي تواجه اليقظة الإسلامية إلا أن جهودهم قي هذا الباب لازالت محدودة 
ها آن تتشباعقة حكن ان ون الشجر ةة الله. 


- 











الاك 





























(ولاتفسدواق الارض بعد الفساد في الارض, إذ ان المولى ‏ عن 
اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن وجل قد آصلحها لنا لحیاتناء ولحياة . 
| ركحفة اك قريب من ا بش : 


00  ريغيوأ إن الفساد في الأرض؛ بعلم‎ ٠ ٤ 
اع لم» بدراية آو بجهلء بقصد أو من‎ 38 





© عواصف في غير 
مواعددهاء سيب 
التدخل الأحمق 
" للانسان في نواميس 


( والأرض مددناها وألقينا فيها 





اين آدم بنقسه 


وقد درج الانسان في ظل الحضارة . 


المعاصرة على التعامل مع البيئة ومع 
الحياة من منطلق نظرة فردية أنانية 
غير آخلاقية. ولم یأبه الانسان - وقد 
آخذت الأرض زخرفها وازینت له - 
بالعواقب الوخيمة التي یمکن أن 
تنعكس عليه سلباء وأن تتسبب في 
تدميره والقضاء علیه . 
لقد راح الانسان يعبث في مقومات 
الحياة. فلوث الماء الذي يشربه., 
وأفسد الهواء الذي يتنفسه؛ وأهلك 
الحرث والنسل بالكيماويات والسموم. 
. وتسبب في خبث التربة الزراعية فلم 
تعد تنبت إلا نكدا (والبلد الطيب 
بخرج نياته باذن ريه والذي خبث 
لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف 
الآيات لقوم یشکرون) الاعراف/ ۰۸ 
. ومن بين ما افسده الانسان في ظل 
الحضارة المادية المعاصرة: المناخ 
العالمي. فقد أصبحت الأحوال الجوية 
- كما نلاحظ حميعا - غير مستقرة في 


0 ل الاخيدة. فتارة تداهمنا. 


ح الساخنة في فصلي ا 


© الارض استخلفنا الله فيها. فماذا نحن فاعلون د 





والفيضانات التى تكسبح كل ما 
يصادفها. وكم هناك من مناطق زارعية 
وجزر ومدن تهددها مياه البحر 
بالغرق. وفي غمرة هذه التغيرات 
المناخية الكبيرة تطالعنا وسائل 
الاعلام ومراكز البحث العلمي باخبار 
مثيرة عن العصر الساخن الذي سوف 
تقبل عليه البشرية في السنوات القبلة. 
حیث سترنفع درجة حرارة الجو الى . 
حد لا يطاق. وسوف يتأشر الانسان 
من ذلك وتتأثر الحيوانات والزواحف 


والدواب والأشجار والأزهار 


ل والبصار والاتهار 


ا 





ان التلوث الذي انتاب البيئة ف هذا 
القرن هى الذي تسيب 3 كوت هذه 
التغيرات المناخية التي قلبت أحوال 
الجوء وغيرت من حركة الاتزان 
النسيية فى حركة راز وش وت 
متوسط درجة. الحرارة في عدد كبير من 
دول العالم. 

ولا كان الأفينان هنو آلسیت 
الوحید قي إحداث هذا التلویث. فانه 
وخده هو المسؤول الأول عن التغيرات 
الناخية. وعن النتائج القاتلة المترتبة 

ومن آشهر اللوثات التي آطلقه ا 
الانسان العاصر في الهواء والتی آدت 
إلى تغيير حالة الناخ, غاز ثاني أكسيد 
الکربون. وأكاسيد النتروجین. 
والیشان» وأكاسيد الکبریت. 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۱۶۱۰ ه 


والنوشادو. وغازات الفريون التي 


مستخدم ني لحو ارت کی 
وغاز الأوزون. 

فو غاد كاش اسن لون 
أشهر الغازات المتسببة في ارتفاع 
حرارة العالم. وقد ازداد وجود هذا 
الغاز خلال الثلاثين عاما الأخيرة من 
حوالي ۳۱۵ جزء! في كل مليون جزء 
من الهواء في عام ۱۹۰۸ إلى آکثر من 
۰ جزءا في كل مليون جزء من 
الهواء في الوقت الحالى: وهو يزيد ف 
الآونة الاخيرة بمعدل ۲/ في كل عام. 
وتبقی نصف هذه الزيادة في الغلاف 
الجوي للارض, بینما تمتص النصف 
الآخر مياه الیجار والجیطات:: 
ویعود سبب زيادة ترکیز ثاني . 
اكسيد الکربون في الجو إلى عاملین . 





رئيسيين: 

انواع الوقود الاحفوری من بترول 

وغاز طبيعي وفحم. سواء للأغراض 

الداخلي في السیارات والقطارات 

والسفن وغیرها. 

والثانی: إزالة مساحات شاسعة من 

الغایات بهدف استغلال هذه 

الساحات في الزراعات التقليدية. 

کالحبوپ والخضراوات والفواکه. 

7 كما اردادت نسبه غازات آکاسید 
. النتروجین وأكاسيد الکبریت نتيجة 

احتراق الوقود الاحفوري آیضا. 

ونتيجة للملوشات التي تنجم عن 
. الصناعات التعدينية والكيميائية 






















الأول: التوسع الكبير في حرق 


. كبير في الهواء في المناطق التي تقع 


. المجتمعات القاطنة فيه كميات أقل من 


الرراعي صغير نسبيا إذا قارناه يدول 
أوروبا وأمريكا الشمالية. 2١‏ 


والبتروکیمیاویه . 


وقد بینت الدراسات والقیاسات 
التی قامت بها مراکز الأبحاث العلمية 
ان ترکیز هذه الغازات یزداد بمعدل 














شمال خط عرض ۶۰ درجة في نصف 
الكرة الشسمال. آي في البلدان 
الصناعية التي يتم فيها حرق 
المنتجات البترولية والفحم بكميات 
كبيرة. وقد بینت القياسات أن القيم 
الصغرى لتركيز هذه الغازات تقع في 
نصف الكرة الجنوبي. حيث تستهلك 


الوقود الأحفوري, كما أن نشاطها 





هرة الدفينة : 


لقد كان العلماء على دراية منذ زمن" 


طویل بانه توجد دورات تاريخية 
طویلة. يحدث في آثناتها ارتفاع في 
درجة حرارة الأرض أو زيادة برودتها. 
ویعتقد العلماء أن سطح الارض بدأ في 
الدفء بعد نهاية العصر الجليدي 
الأخير. أي منذ ۱۸ آلف سنة. ولکن 
الاضطرابات المناخية التى سادت 
الارض خلال الثلاثن عاما الماضية: 
والتي تزداد حدتها بصورة تصاعدية: 


أكدت للعلماء أن هذه الدورات . 


المناخية بدأ يصيبها الخلل بسبب 
. التدخل والنشاط الإنساني على سطح 
٠‏ الأرض. ويعزى حدوث هذا الخلل إلى 
٠‏ مايعرة ف باسم ظاهرة الدفيئة (البيوت 


0 النجاجية), 


فمن المعروف أن الغلاف الجوي 


ل ألذي يحيط بكوكبنا الأرضي يقوم بدور 
00 الحرارة 0 سطع الأرض وکا هي ۰ 
الحا 0 ع الدفيئة ‏ التي 





متوسط درچه الحرارة على میب 


الوعي الاسلامي - العدد ۶۰ وال ۱۱۰ ه 


الفلاف موجودا لکانت. درَجات 
الحرارة على سطح الارض: قل بکثبر 


مما هی عليه الآن . 


ولكن النشاط الصناعى أدى إلى 
تغییر ترگیب الغلاف الجوي. فالغازات 
النبعتة من هذا النشاط (كتاني 
أكسيد الكريون, وأكاسبيد النتروجين 


والکبریت) حين تنطلق الى الغلاف 
2 الجوي تقوم بامتصاص جزء كبير من 
. الاشعة الحرارية المنبعثة من سطح 
. الأرض: : وبدلا من أن تسمح لجانب 
کے ا بالتسيرب إلى الفضاء 






الخارجي. ف تعید تما من جدید 
تستمر عملية انطلاق ررر 

ا > وهو آمر يؤدي الى ارتفاع 
و 









بح هه الظاهرة اكد تحقيد ا 


بدراسة ما بحصل عل سطع الكرة 


الأرضية, حیث ان ارتفاع درجة 


حرارة الهواء الجوي يؤدي إلى 
اشعاع كمية آکیر من الحرارة إلى . 
00 سطح الارض. . وکلما ارتفعت حرارة 





© سوف تتعرض عدة مدن ساحلمد لذفرق من جراء ارتفام متسون د میاه البحر بفعل لتغیرات الناخیة: 
تقدر بنحو درجة فهرنهيتية واحدة منذ حرارة سطح الأرض لم ترتفع سوى 
بداية القرن الميلادي الحالي. وقد دلت أريع درجات متوية متك العصر 
المعلومات التي تجمعت من الأقمار الجليدي ال ١‏ 
الصناعية مابين عامي ۱۹۸۸9۱۹۸۲ . . ۱ 
على حدوث ارتفاع تدريجي ملحوظ في ِ التغيرات تت 3 ذية القاجمة > عن ۰ 

0 0 حرارة سطح الحیطات یعادل واحداً‎ ٤ 
على عشر درجات سذویاً . ومع أن هذا‎ 

الارتفاع ليس رازا لحر 


. الارتفاع بصورة مطرد: 


VE 





على دراسة آنماط ارتفاع الحرارة 
الحتملة خلال العقود الخمسة المقيلة 
- حدوث ارتفاع تدريجي في حرارة 
ا لاس بقل ال خيس دران مثرية: 
وسوف یتسبب هذا الارتفاع في تغییر 
نظام نزول الطز فوق ينتطع الأرضن 
بشکل لا ندرك طبيعته بعد» ومن ثم 
فسوف یوشر ذلك بشکل کبیر في 
معدلات الانتاج الزراعی. ففی حين 
ستشهد بعض التاطق دایم ف 
محاصیلها الزراعية فين مناطق 
آخری من العالم سوف ینخفض 
إنتاجها بحدة بسبب التبدل في اتماط 
الناخ ومعدلات هطول الطر. ویمکن 
أن یکون لهذه التغییرات تأثيرا 


ت 
عميقة ق توزيع مصادر الیاه ف 





الوعي الإسلامي - العدد ۰ شوال ۱٤١١‏ هھ 


العالم. فنهر مثل نهر كولورادق 
بالولايات المتحدة الأمريكية سوف يقل 
معدل المياه الجارية فيه؛ كما أن درجة 
حرارة الجو العالية سوف تزيد أيضا 
من تبخر میاهه. وتکون المحصلة 
النهائية لذلك انخفاض كمية. الیاه 
التي تتدفق في هذا النهر بنحو ۰۰ في 
لته او اکن 
ومن بين الأنهار التي ستعاني من 
نقص کمیات الیاه فيها: نهر هوانج هو 
في الصین. ونهر آموداریا وسیرداریا 
اللذان یوجدان في منطقة تعد من 
أحسن المناطق الزراعية في الاتحاد 
السوفيتي» وأيضا نهرا دجلة والفرات 
الوجدان في ترکیا وسورية والعراق, 
ونهر الزامبيزي في زيمبابوي وزامبیا, 























تتسبب في حدوث فیضانات مدمرة 
تاو سک یساسا واه 
خاصه في تایلاند وبنجلادیش ولاوس 
وکمبودیا وفیتنام. وعلاوة على ذلك» 
سیکون الشتاء ف الناطق الشمالية 
من الكرة الأرضية آقصر وأكثر مطراء 
والصيف اطول وداک اانا 
رسعت التاطق شيك الاسترائية 
اک حقافا مها فى علب الان انا 
المناطق الاستوائية فستکون اكذ 
رطوبة. ويتعبير آخرء فإن المناطق 
الجافة ستكون أكثر جفافاء مما 
سيقضي على مسباحات أوسع من 
الأراضي الصالحة للزراعة. وستصبح 
الناطق الرطبة اکثر مطرا» مع ازدیاد 
عدد العواصف الاستوائية وتعاظم 
حدتها. ولا كانت معظم الدول النامية 
تقع في الناطق الاستوائية وشبه 
الاستوائية فإن تضررها بهذه 
التغیرات المناخية سيكون أبلغ من 
تھ رر الدول الصناعیه في شمال ۱ 
. المعمورة. وستکون هناك حاجة الى . 
0 . استثمارات ضخمة لإعادة اتوطين | 




























ونهر ساو فرانسسکو بالبرازیل. وعلی 
النقیض من ذلك» سوف يزداد معدل 
تدفق نهر النیجر وتشاري والسنفال 
وفولتا والنیل الازرق. وستکون هذه 
الريادة کرد نظرا لان الأمطار 
دلات كبيرة تزيد ال 
لائكة على المعدلات 2 















الزراعية والنظم الطبيعيةء وبالتالي 
تهدید مصادر حياة مئات الملايين من 
الذي كنا نيت ی ظاهرة الدفيكة 3 
حدوث ارتفاع في مستوى میاه 
الحیطات والبحار» سيبلغ نحن ۱,۶ 
مترا بعد خمسين سنة» وسوف يودي 
ذلك إلى غمر السواحل البحرية 
المتخفضة في كثير من دول العالم: 
وسوف تتحول بعض الواقع إلى جزر 
لا حياة فیها. وتختفی مدن کاملة . 
خاصة وآن نصف سکان العالم 
یعیشون في مناطق ساحلية . 

إن مدنا مثل لندن ونيويورك 
ونيوأورليانز والبندقية وروتردام 
وبونس ايرس وكالكوتا واسطنبول 
وجاكرتا ولوس انجلوس ومانيلا 
وريودي جانيرو وطوكيو سیصیبها 
الدمار من حراء ارتفاع منسوب مياه 
الدحر. وستتائر الأراعى الزراعية من 
. جراء ذلك ایس وتشير دراسة 
مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة 
ووكالة حماية البيئة في الولايات 





ر الأمريكية إلى أن أثر ارتفاع ْ 


الوعي الإسلامي - العدد ۰ سشوال ۱٤١١‏ هھ 


الجوفية والانهار والأراضي الزراعية. 
ومن ناحية آخری. فإن حماية الدن 
الساحلية - عن طریق |قامة الحواجز 
والسدود وغيرها -غملية مكلفة جدا. 
وتشير التقدیرات إلى أن كلفة حماية 
الشواطىء الشرقية من الولايات 
المتحدة :الأمريكية ‏ ستكون ٠٠‏ آکفن 
من مائة مليار دولار وذلك لمواجهة 
ارتفاع البحار مترا واحدا. ومن المؤكن 
أن الدول النامية لن تستطيع مجابهة 
مشكلة غرق مدنها وأراضيها 
الساحلية بسبب ضعف مواردها 
الاقتصادية. وأولى ضحابا ذلك 


ستكون جزر الالدیف, فهى قد تختفی 


كليا ما لم تتخذ اجراءات حماية فى 
الوقت المناسب لدرء خطر الغرق عنها.. 





















وسوف تتعرض مدن کبری لاخطار 
الفیضانات يكن کلکتا وشنغهاي 
وجاکرتا وآوساکا. وقد يتم تدمير 
الحواجز الطبيعية التي تحمي. ادن 
من اخطان الفيضاتات وعمليات اند 
والجزز العنيفة التي تترتب على 
ارتفاع حرارة الجن في العالم: كما 
سيذوب جزء كبير من الجبال الجليدية 
الموجودة في القطبین» وهذا بدوره 
تشالت تسدنا .سواه الحا واوتفاها 
في مستواها يبلغ بضعة آمتار . 


ويذكر علماء البيئة أن الارتفاع 
التدريجى في حرارة الغلاف الجوي 
سوف يؤدي أيضا إلى تجريد سطح 
الأرض من نحو خمسين نوعا من 
الأحياء يومياء حيث سيهلك هذا الكم 


من الاحیاء لعدم قدرة آفراده علی 
التکیف مع الاختلاف الحادث في 
الاج أو مسي ادا لاطي ال 
تعيش فيها هذه الأحياء (كالغابات أو 
الناطق الى ستقمر باه الاه 
الأراضي الزراعية التي ستتحول إلى 








آرض مجدبة). أو نتيجة لتدهور كمية 
الغذ اء وازدیاد نسبة الامراض. 


وسوف لا يسلم الانسان نفسه من 
آثار التغیرات الناخية, إن ان الازدیاد 
في درجة حرارة الجو سوف يؤدي إلى 
انخفاض مستويات إنتناع المواد 
الغذ ائیة, وهو آمر سيتسبب في حدوث 
امراض نوم التفذية: خباحتهان 
التاطق الفقيرة التي بعانی انکانها 
اساسا من مشكلة الوم كنا أن 
ازتفاع:الخرازه ساعد عل اتتقتاز 
اوبثة الناطق الحارة وانتقالها إلى 
مناطق كانت خالية منهاء ولا يمتلك 
ااا ا مناعة 0 ٠‏ ومن بين 


© انصهار جبال الجليد الموجودة في القطب الجنوبي.. آحد الخاطر المتوقعة لارتفاع الحرارة عالميا. 





الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ شوال ۱6۱۰ ه 


ند 


خلاصة الاأمر. إن إخلال الانسان 
بنواميس البيئة التي سنها الخالق عز 
وجل سوف يوّدي الى تحولات كبيرة في 
الناخ والطقس. وقد بدا العالم 
یستشعر ها ويدرك مخاطرها. فهل آن 
الأوان لانق ان الارض والبشريية من 
الآثار التي ستترتب على هذه 
التحصولات» وهل سيعرف الانسان 
الأساليب الأخلاقية للتعامل مع البيئة 
والمحافظة على السنن الكونية؟ إن غدا 
لناظره قریب» وق غد سننظر كيف 
تكون عاقبة المفسدين (وما ظلمناهم 
وار كانوا هم ااي الزخرف/ 





2 ۷٩ - 


اا تشه اوقا 
اک والراء کت و ا 
وطاء مکسورة وشين معجمة-اسم 
جزيرة في بحر المغرب یقابلها من بر 
افریقیا لوبیا.. وهي جزيرة كبيرة فیها 
مدن وقری وینسب الیها جماعة من 
العلماء». 

هذا ما کتبه ياقوت الحموي في 
معجم البلد ان عن جزيرة «کریت» 
A ea A‏ 


-A* - 





الجمهورية اليونانية حاليا - منذ عام 


۳ 
وجزيرة «کریت» آکبر الجزر 
اليونانية الكثيرة والتناثرة في بحر 
إيجه والتي تعرف بسجرر 
«السیسلاوین « «Cycylades»‏ وهی 

تشکل الحدود الجنوبية ليحر آیچه. 
تبلغ مساحه جزيرة کریت 

(۲۰۰۰) ثلاثة آلاف میل"» وهي بذلك 

تأتي بعد جزر صقلية وسردینیا, 


e 
. النخلة بالوجود الاسلامي ق الجزيرة‎ 
وقبرص. وکورسیکا على الترتیب في‎ 

لمر او 

تقع جزيرة کریت بين دائرتي 
عرض 2550 ۲۶ و۶۱ 550, شمالا 
وبين خطي طول ۳۰ ۰,۲۳ 215 51, 
شرقا فهي تمتد طوليا من الشرق الى 
الغرب حوالي ۲۰۰ ميل وتبعد (۱۱۰) 
أميال عن البر الآسيوي. وأقصى 
امتداد للیابس جهة الشمال يقم عند 


رأس فوكسا. وتغطي الصضور 


7 م2 
كك کا 


ي جزيرة كريت بالقرب من مدينة زاكروس - ارتبط وجود 





الجر ا اومن ماد 
حملت كريت العديد من الأسماء 
على مر العصور فقد سميت «يريا» 
وك تعنى ات لز اطا وكذلك 
و 
شعب سكنها وحمل نفس الاسم. 
اما سل اشح کرت فقن تفت 
الروایات حوله, فالبعض يرى أنه 
اشتق من اسم شعب سکن تلك 
الجزيرة هو «کوریتس» وفریق آخر 
= امد 


هاكتاية عربية مق سح 





برجم هذا الاسم الى اول ملك حکم 
الجزيرة وهو كرس «765)» أما العرب 
ومنهم القلقشندي فنسبوا الاسم إلى 
«قراطي» أول من عمرها وسموها 
«اقریطش». 





لفتت كريت نظر السلمین منذ زمن 


E‏ سوام 
المتاز الذي تحتله هذه الجزيرة فهي 
تعتبر البوابة والدخل إلى بحر إيجه 
وبحر مرمرة.. ومنها إلى القسطنطينية 
اا 

-AY- 


'© لأهمية الدينية لجزيرة كريت: فقد 
اعتقد الیونانیون القدماء بأن الاله 
«زیوس » «ZeiuS»‏ كبير الالهه عند هم 


مدفون عند قمة جبل انكتاس 
«Inktasy ...-‏ قرب مدينة الخندق حالياء 


ولذلك کا 
القدماء. 

9 المركز التجاري الذي تحتله هذه 
الجزيرة: فهي تقع على الطريق بين 
الشرق والغرب وكانت تدر ارباحا 
طائلة لمن يسيطر عليها. 

و الدور الذي لعبته هذه الجزيرة في 
آمداد الامبراطورية البيزنطية بالسفن 
والأخكيات'اللأدقة لیناء الاسطول 
و ذاك البحارة الاکفاء لذ! کان 
للاسطول الکريتي دور كبير في 
الا ا 
الامبراطورية البيزنطية. 
امان الدولة الاستتلاسية 
الفتية من مضايقات جيرانها حيث 
كانت جزر البحر التوسط ومنها کریت 
مراکز تتجمع فیها القوی المعادية 
لهاجمة الدولةالإسلامية واضعافها. 





أدرك المسلمون منذ عهد أبى يكر 
الوق اهفية ااتواحق النصري ف 
عوك نمی ان اف را 
التغور في عسقلان وقيسارية وعکا 
وصور وطرابلس لتقوم بدور حاسم في 


صد الغارات التي قام بها البیزنطیون 
متخذين من جزر قبرص ورودس 
کر ووايوات اف اه ات اسر 
السوري قواعد للاغارة على ديار 
الاسلام. 

إلا أن معاوية بن آبي سفیان والي 
EY‏ مب هن مسرن 
اة الأموئة بعد ذلك لم تفن اعفاد 
موقف المداقع فقرر مهاجمة هذه 
الجزر وفتحها كما أسس صرح 
الو اا ا انس 

تفای هاجت الراك الشهيزة 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقنعه فيها بفتح «قبرص» ياأمير 
المؤمنين ان بالشام قرية يسمع آهلها 
نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم وهي 
تلقاء ساحل من سواحل حمص - 
يعني بذلك قبرص - لكن الخليفة عمر 
لم يأذن له خوفا على المسلمين لعدم 
درايتهم برکوب البحرء وف عهد 
الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه 
كرر معاوية الطلب فآذن له بشروط. 


بدأ معاوية حملاته البحرية على 
جزيرة قبرص مابين سنتي (۲۷ - 
۹ ه) وفتحها وصالح أهلها على 
شروط منها دفع جزية سنوية وفي اثناء 
عودته من قبرص فتح جزيرة أرواد - 
أمام الساحل السوري - ومنذ ذلك 
الوقت ارتبطت هذه الجزيرة بساحل 
الشام. كما فتحت جزيرة رودس عنوة 
ستة ۲۲ ه. 


الوعي الاسلامي - العدد ۰ -شوال ۱۱۰ هب 


آما جزيرة «کریت» فقد كانت 
الحاولة الاولى في عام ۶ه- (2۱۷۶) 
في عهد الخليفة معاوية بن آبي سفیان 
(۶۱ - ١اكه)‏ (11۱ - 1۸۱) کلف 
بها القائد (إجنادة بن أمية الأزدي) 
لكن هذه المحاولة باءت بالفشل إذ يقال 
ان بعض سفن الاسطول الاسلامي 
آغرقها البیزنطیون بمن فیها واستولوا 
على البعض الاخر, وآسرع الباقي 
بالفرار. 

والحاولة الثانية حدثت في عهد 
الخليفة الأموي الولید بن عبد اللك في 
شوال (17ه) تمکن السلمون فیها 
من فتح بعض آجزاء کریت ثم 
انصرفوا عنها في عهد الخليفة عمر بن 
عبد العزیز في رجب (۱۰۰ه) 





- ۳ - 








ی 


وهاتان الحاولتان كانتا لتحقیق حلم 
راود الأمويين الأوائل بالوصول الى 
مدينة القسطنطينية عن طريق البحر 
كنا آشار الدکتور ابراهیم العدوي ن 
کتابه . «المویون والبیزنطیون». 

وتمت الحاولة القالفة ف عهد 

الخليفة العباسي هارون الرشید الذي 
ارسل حملة لفتح کریت بقيادة 
«حمید بن معیوف الهمذاني» قاشد 
الاسطول الاسلامي في شرقي البحر 
الوط وق شفکن من قتع اجواء من 
هذه الجزيرة ثم استعاد البیزنطیون 
هذه الأجزاء خلال فترة الاضطرابات 
الكن قافت.ق الذولة الضاسه تة 
للخلاف الذي نشب بين الأنين 
والمأمون ولدي الرشید. 
Af -‏ - 


© مدينة «خانياء شمال غرب جزيرة كريت كما تبدو من البحر. 





في خلافة المأمون بقيادة (آبو حفص 
عمر بن عيسى الأندلسي) والحقيقة ان 
هذا الفتح قام به چماعة من الأندلس 
یعرفون بالربضیین - وسبب هجرتهم 
إل کریت هوذكك التمرد الذي قاموا به 
في الریض الغربي لدي قرطية فقد 
تاروا ضد الأمير «الحكم بن هشام» 
بسبب ما عرف عنه من انصراف عن 
شئون الرزّعية فقاطهم الأب الانوى 
وهدم دورهم ومساجدهم حتى أطلق 
عليه اس الك یی فيشرا 
للاسكندرية واستقروا هناك سب 
مبيئةة 19 ال يط ا كردت 








وسموها (الخندق) واتخذوها مرکزا 
لنشاطهم البحري وهي ما یعرف 
الیوم (بقندیه) (هیراکیلون). 


آعلن سکان الجزيرة العرب ولاء‌هم 
وانتماء‌هم إلى الخلافة العياسية - 
اسميا ‏ وأصيحت کریت تابعة اداریا 
إلى اقلیم مصر. وقسمت د اخلیا الى ۶۰ 
مقاطعة یحکم كأدّمنها أمير «معتمد» 
ومعظم هولاء الحکام من آحفاد 
«آپو حقص فاتح الجزيرة وسکت نقودا 
خاصة بالجزيرة على آحد وجهیها اسم 
الخليفة العاصر في يقد اد وهناك 
مجموعة من عملات جزيرة كريت 
الإسلامية محفوظة في المتحف الملكي 


الوعي الإسلامي العدد ۰ سشوال ۱۶۱۰ هب 


بالسوید تحمل اسم الخليفة العتمد. 
والخليقة المعتضد العياسيين. 
محاواات استوداد كريت : 


لم ینس البیزنطیون يوما ان 
المسلمين سيطروا على جزيرة كريت لما 
تفا هه اج رخ ليم ت ولو 
استرد ادها مباشرة.. ساعدهم في ذلك 
هدوء الأحوال على حدود الدولة 
البيزنطية من الشمال والغرب مع 
الروس والبلفار. وانشفال الدولة 
العباسية باخماد الفتن الداخلية. 

ا ات مات کر اون 
الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني 
من الاسرة العموديةء وهو الذي شهد 











© أحد آرصفه میتاء مدينة «الخندق» عاصمة کرست «هیراکلیون » الحالية. 
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عصر انهیار السیطر البيزنطي على 
لمكتو نت هه المااه 
باعت بالفشل الذريع وقتل قادتها وأسر 
بح و اع ناخ ال لكق 
سنوات ۰۸۲۷ ۰۸۲۸ ۰۸۲۹ ميل 
التوالي. 

تولى ثيوفيل السلطة بعد میخائیل 
وانشغل بالاصلاحات الداخلية وتشر 
العلوم والفنون ولم يقم بأي حملة على 
کریت بل ان السلمین نشطوا في 
الاغارة على الجزر المحيطة بکریت مثل 
ایونیاء كادياء وسواحل تراقیا ثم شغل 
نفسه بحروب مع المسلمين على الجبهة 
الشرقية في عهد کل من الخلیفة 
امون والخليفة" العتضم الى ا 
نداء المرأة المسلمة (وامعتصماه) 
التي استنجدت به اثر هجوم تيوفيل 
على مدينة زبطرة (دیسمبر ۸۲۷م) 
9ال الامتواظون تيرقيل 
ان يتحالف مع الأمير عبد الرحمن 
الثاني في الاندلس وراسله ومناه 


- A" - 


باسترجاع ملك أجداده في الشرق على 
رة 

قامت حملة رابعة على کریت في عهد 
الاميراطور الطفل ميخائيل الثالث اين 
۸ه ) وفشلت هي الأخرى. 
البيزنطيين والسلمین مرحلة جديدة 
بانتقال الحکم ای الاسرة القدونية 
هجمات البیزنطیین على الأخص 
اطول الام واسطول سیر 

قوي الوجود الاسلامي في النطقة 
الامبراطورية البيزنطية اهمية 
وازدهارا سنه 5 ٠‏ كم بقيادة ليون 
الطرابلسي وغنموا منها مغانم كثيرة 
قدرها اين خلدون ب«ستين مركيا 
والرقيق» وحوالي خمسة آلاف من 
في سالونيك وعادوا الى كريت تلاحقهم 
بعض السفن البيزنطية:, وعاد 
الاسطول. الصري أل الاسکذدرية 
وصتون. 
ماه کا ال کرت وس 








A 
سبقهاء لكن البيزنطيين راقبوا‎ 
اتال اا ور ا ا‎ 

باسطول كريت. 

ا الصراع قلیلا بعد ذلك خلال 
الفترة ما بین ۹۶0-2٩۱۰‏ لانشفال 
الدولة البیزنطية بالحروب مع جیرانها 
الروس والبلفار من جهة والمسلمين في 
البر الاسيوي من جهة آخری » حملة 
جديدة على كريت عام 1535م 
(۳۸ ۲ه) حملت اسم قائدها 
( قسطنطین جوجيل ) نالت شهرة 
رة ولك للستت ان الي 
رافقتها فهي قد تكونت من الاسطول 
ااي الذي شنم کن 
84 قطفة بحر متختلفه الأتواع 
علیها آکثر من ۱۷۰۰ بحار تدعمها 
أساطيل « ساموس ۰ هایوت › 
البلوبونیز » وتضم آکثر من ٠١‏ آلف 
مقاتل وبحار شاركتها قوات برية تزید 
فخ ۵ الا همان اك فائلة مث 
العتاد الحربي » ومن جانب آخر 
احتاط البيزنطيون لمنع وصول أية 
مساعدات عسكرية لكريت من 
المسلمين فقاموا بحصار ومراقبة 
سواحل شمال افريقيا والأندلس 
والشام كما خصصوا قوة بصرية 
لحماية العاصمة القسطنطينية خوفا 
من هجوم مباغت للمسلم ین علیها . 
كحو مه اش الیل ال 
شمال الجزيرة آول الأمر وما لبث أن 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شنوال ۱6۱۰ هب 


انهزم ( جوجیل ) وهرب وعاقبه 
از اطیر نی الا 
نگ اتقو أن الخ الد عم 
۷ وهي بداية حکم الاسرة 
اقفن حت عا 24 كم وو اريخ 
فشل حملة ( جوجيل ) كان ميزان 
القوى لصالح المسلمين في كريت . 





نقفور فوكاس قائد بيزنطي ينحدر 
مخ آسرة اقطاعية فق اقليم قبادوقينا 
بآسيا الصغرى والقريب من حدود 
المسلمين » عمل رجال هذه الأسرة في 
خدمة الامبراطورية مثل جده نقفور - 
السمی على اسمه - » وعمه ليو 
ووالذة ار امن الا يعارن السلمين 
وا "تقفو سواه کا سای قوت 
ان انب ی انا 
نقفور بصفاته العسكرية وصرامته 
وزهده وتقشفه مما آدی إلى تعلق 
روي كاتف لاه لیا 
الجديدة الرسلة لاخضاع کریت 
بقيادة نقفور فوکاس ذ ات استعد اد ات 
برية وبحرية ضخمة » ضمت مقاتلین 
من آقالیم تراقیا ومقدونیا وقبادوقیا 
ولیک‌ونیا وغیرها وبلغ عدد القوات 
الشركة ق هه الحملة اقفن وسبعین 
الف متاو وعد السفن,حوال ۲۳۹۹ 
سفینه بأنواعها . 


خرجت دة القرانت وسط اخقفال 


“AY - 


كبير من آمام القسطتطينية وکان في 
ود اعها الامبراطور رومانوس الثاني 
وکبار رجال دولته وحاشیته ووصلت 
الحملة إلى كريت في منتصف يوليو 
: 1م (منتصف جمادى الأولى 
هت فرت حختارا خا عل 
الجزيرة من جميع الجهات لتحول 
دون مساعدات عسكرية إليها من 
الو ق الفتام مر رتسا 
آفریقیا والأندلس + نرلت الحصلة 
شمال الجزيرة فقاتلهم السلمون 
وه رم وهم آول الأمر فقام نقفور 
وکا تحار ااج ر ی 
ود ارت عدة معارك على فترات 
متقطعة » وف يوم ۷ مارس ١۹1م‏ 
( محرم ۲۹۰ه- ) تمکن البیزنطیون 
من فتح مدينة الخندق وتدفقوا الیها 
کالاعصار وقاتلوا السلمین من منزل 
إلى منرل فقتلوا الكثيرين وأسروا 
عددا آخر بمن فيهم أمير الجزيرة 
المسلم « عبدالعزيز بن شعيب » 
وأولاده وحملهم نققور معه إلى 
القسطنطينية واحتفل بهذا النصر 
العظیم في ساحة الاحتقالات 
« الهیبودروم » بحضور الامبراطور 
رومانوس الثاني وکبار رجال دولته 
وأساققة الكنيسة وعرضت الغنائم مع 
الاي آنا ال 

إن العداء الشديد الذي آیداه 
نقفور فوكاس تجاه المسلمين وحملاته 
المتكررة على بلاد المسلمين في قليقية 


۸۵۸ 


وشمال الشام ومحارية سیف الدولة 
الحمد انی ومحاولة احتلال عاصمته 
کل کته مر امش ی تلو اد 
البيزنطية في ۲ یولیو ۱۳٩م‏ حين نادی 
هوه مدر ای را عل افر عقت 
وفاة الامبراطور رومانوس الثاني في 
6 مارس ١١۹م‏ » واستمر 
الامبراطور نقفور فوکاس في عملياته 
العسكرية ضد المسلمين حتى ۹1۹م 
حين استولى على أنطاكيا وهو آخر نصر 
له قبل مقتله في ٠١‏ ديسمير ٩1٩م‏ . 
لقد صيغت « الملاحم » تمجد 
انتصار البيزنطيين واستردادهم 
لكريت واعتبر استرجاع الجزيرة نقطة 
تحول جديدة في الصراع الاسلامى 
البيزنطي فقد ترتب عليه فقدان 
جزيرتي قبرص وصقلية فيما بعد . 
موقف القوى الاسلامية لاسترداد 


كريت : 


القوى الاسلامية المؤمل منها 
الساعدة في استرداد كريت كانت 
خمس قوى , الخلافة العباسية في 
يغداد والمشرق وهذه انتابها الضعف 
والتفكك وانفصلت عنها دويلات 
متفه مكل الدولة الب وه 
والحمد انية وباتت سلطتها اسمية على 
الناطق التي تسيطر علیها فهي آعجز 
من أن ترسل حملة لاسترد اد کریت , 
والدولة الحمد انية في شمال الشام. 
فکما قضی نقفور فوکاس حیاته يحارب 


فلن نا وس الو انعم ا 
حیاته لقتال الروم البيزنطيين على 
لخدن لتاق شا ات ي 
إلا أنه لم يملك القوة البحرية 
لست ال كرو نون مهم اد 
الدؤلة الأخضدورة نة ةة 
اضافة إلى حروبها مع الدولة 
الح اف الق فلت ی 
ممتلکاتها في الشام » تظاهرت بإعداد 
جعلةالنضرة ماس کیت بعد فا 
مسیرات شعبية تطالب بذلك لکنها لم 
تكن جادة»آما الأمویون في الأندلس 
فقد كانوا بعيذين عن الصراع العربی 
البيزن‌طي... كما كانت الفتن 
الد اخلية تعصف بعملکتهم » یضیف 
بعلن التورختیین ان ذلك ان ارك 
الأندلس لم ينسوا ان مسلمي کریت 
هم من خوار كي الربخن بقرطبة عل 


الخليفة الحکم .. !! 


ابا الضوة الفشلامیة ال لمك تفا 
کریت فهي الدولة الفاطمية فقد ايدان 
مستلمی کریت نتقارة ال الغو لدین الك 
اتاطمی ق الدب سرو 
ویعدون بمساعدته في فتح مصر 
وخسهها ال ما فا رفسل اة 
بحرية الى كريت وانضمت للمسلمين 
ولكنها فشلت وهزمت . 





بقيت كريت تحت النفوذ البيزنطي 


الوعي الإسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۱۱۰ ه 


حتی عام 5١٠١م‏ ثم باعها الکونت 
(بونقاس دي منتغرا ) الى البنادقة 
وهوّلاء عاملوا آهل کریت أسواً معاملة 
فکرهوهم وتمنوا الخلاص منهم . حين 
فتح العثمانیون القسطن‌طينية عام 
۲۳ لم يغب عن بالهم آهمية کریت 
الاستراتيجية ولم تسنح الفرصة لذلك 
الا عام ۱۱۶۵ لما تعرض قراصتة 
منها الى سفينة عثمانية تقل ابنا 
للسلطان وهي في طريقها الى مصر 
فخاصنووا مو و اة وان که 
وخ ينها اروا و نان 
مدينة ( الخندق ) العاصمة من 
۸ - ۱۰۱۹ فقد قاوم أهلها 
مقاومة شديدة مستندین الى 
المساعدات الكثيرة التى أرسلتها 
الدول الأؤرؤنية الى البنادقة ق کریت 
الا أن المدينة اضطرت الى التسليم في 
۷ سبتمبر عام 1175م وبقيت بعض 
یراع کون تیاه "عن اقح 
العتماني حتی تم السيطرة علیها عام 
ام .لم قت ن الأحوال في 
كريت واستمرت الفتن بين مسلمي 


ا 
مجاللتدخل الدول الأوروبية إلا أن 
الدولة المفنائية قمعت طك الفتن 
وخاصة نقسة #الأرام کا 
تدعمها روسيا القيصرية » وفي عام 
۱ لب تلطا الدرة العو 
عون ومساعدة والي مصر محمد علي 

aA 


E‏ الا رتست 
وآصبحت کریت تحت الحکم الصري 
وا لت رشان همد ۲۵ 
دیسمبر عام ۱۸۳۲ تولى بموجبه 
وال مصری یدعی مصطفی باشا حکم 
الجزيرة تمتعت خلالها بأزهى 
عصورها - بل اعتبر العصر الذهبي 
لکریت - فقد شجع مصطفی باشا 
الا غه و الضتاعه وازدهرة"العلاقات 
التجارية مع الناطق الجاورة ثم 
أعيدت الجزيرة الى الحکم العشماني , 
وف عا اضفحة اف ره 
شیرتا اکر کو کلت عل كرما 
فرنسا وبریطانیا وایطالیا وروسیا » 
وکانت الیونان التی استقلت عن 
الدولة العثمانية عنام ۱۸۳۰م - 
بمقتضی معاهدة لندن - بد أت تطالب 
بجزيرة کریت واستغل الیونانیون 





يتقيدوا بالبند الذي يدعو الى التعایش 
بين المسلمين والمسيحيين في الجزيرة 


ويتحريض من الحكومة اليونانية 


وكامو اتقو الخسامتة اال ین 
یغیرون علی الاحیاء الاسلامية 
ویذیحون السلمین. وقد دافع 
السلمون عن بقائهم وتظاهرت الدول 
الاوروبية بحمایتهم وقي اواخر عام 
۸ وبعد انسحاب القسوات 
التركية واليونانية من الجزيرة حیث 
اعتبرت کریت متمتعة بالحکم الذ اتي.. 
اک الذول وی ان الل 
الوحید هو ترحیل السلمین عن 
الجزیرة.. وکان عددهم یقارب عدد 
النصارى ووصلت اول جماعة من . 
السرحلین أل دمشق وسکنوا اطراف 


عي الال وی الکان :تحن 














«الهاجرین» ولا يزال يحمل نفس 
الال يوهنا هذا : 

کته اسه افيض سل 
مزال موحود ة کے موی ناد 
«الحميدية» قرب الحدود اللبنانية 
لالب سار اقل ا ت 
یتحدئون باليونانية ویرتدون الزي 
الکریتن ق الناسنبات: 
کی توا ال مس وا 
اليوناني في خطوة لطلب الانضمام الى 
الجزيرة جزءا من الوطن اليوناني. 

وتشتهر جزيرة کریت الیوم بزراعة 
الصابون كما توجد فیها رواسب 
معدنية للندیاس والحذن دولگروم: 
وفحم اللجنیت والرصاص والزنك 





ان جلم. السلمین فتح القسطنطينية 


بحرا ومحاولاتهم العدیدةلذلك لم یتحقق 


بل قتحت القسطنطينية سنة ۱۶۰۳م 
بتلك الطريقة الفذة التی خطط لها 





الوعي الاسلامي - العدد ۰ شوال ۱۱۰ هھ 


«القاتح» سابع سلاطین بني عثمان 
وابن السلطان مراد الثاني بالالتفاف 
على الدينة ونقل السفن برا الى الخلیج 
الذهبي ليلا .. وان فتح 
جزيرة صقلية في نفس العام لفتح 
جزيرة کریت قد دعم وثبت الوجود 
الاستلامی في الجزيرة والبحز التوبط 
اا وقد قات ف كربت حضارة 
مميزة لا تزال آثارها باقية حتى الآن 
وقد ارتبطت بعلاقات خاصة مع 
خضارة المسلمين فى الاندلس واخذت 
عتهتا:. وان محاولات الانبتترداد 
لم تنقطع من قبل البی زنطیین 
لعرفتهم بآهمیتها الاستراتيجية عند 


مدخل بحر أيجه وبحر مرمرة. 


وبالقابل قام السلمون في جزيرة 
کریت - في تلك الحقبة - بدور الد افع 
عن السواحل الاسلامية في شرقي 
النحو المتوسط وختمال: افريقيا: هنك 
غارات الزن کما انيه حرص وا 
عل مساندة القوی الاسلامية المختلفة 
اثناء صراعها مع العدو البيزنطي وقد 
مارسوا مع الدولة البيزنطية حريا 
بحرية وبرية منظمة بعکس ما تصفهم 
الحسادن البين نطيية فراعت 
فالقراصنة يغيرون على البلاد دون 
تفرقة أو تمییز فلم یسجل أي مصدر 
عربي آو بيزنطي اشارة الى اي غارة 
قام بها السلمون في كريت على ساحل 
من السواحل اسلا 


-41١ - 


يبدو أن الادمان هو آفة هذا الزمان 
بالرغم من أنه قدیم قدم الزمان يحكي 
قصصه التاريخ الذي يحمله لنا من 
کل بقاع الأرض مشرقها ومغربها على 
السواء حیث سمعنا عن الآفیون نف 
الصين وسمعنا عن الکوکا عند هنود 
آمیرکا الحمر. 

. قائمة طوياة د من مواد اسان 


۲ ۱ ٠ وانتشاراً‎ 


ل وعرفوا أخطارها ثم فطلو ر الخال 


فعرقوا 1 ن بعضا منها يخدر وبعضا . 
A‏ 


الإدمان فما الادمان یا تری؟ ‏ 


ترکیب خلایاه وتصبح وظائفه معتادة 
عليها ولا حيلة له في الاستفناء عنها . . 
لهذا يعمد المدمن إلى تناولها شرياً لو 
شما و اکلا أو جقناً لكي تستقيم 
حياته ومن هنا يعمد إلى البحث عنها 
لیتعاطاهاعی الدوام فإذا اقتقدها 
افلت زمام الأمرمن يده وإخثل سا 
والادمان له صورتان أساسيتان 























اجد اهما: : الصورة النفسية والاخری 
هی الصورة الجسدنة. 


. لقد اجتهد بعضهم وحاول التفریق 


:دين العادة وبين الادمان. 
ثم انتهی الجدل في نهاية الطاف 
إلى اعتبار العادة إدماناً نفسياً: 
والفرق بین (دمان النفس وادمان 
الجسد هو في العاناة من آعراض 


الاتقطاع إذا ما توقف الدمن آولم. 


یتوفر له ما أدمن عليه فالادمان 
الجسدي فيه تغیرات جسدية صعبة 
عما هو عليه الحال في الادمان النفسي. 


والخمر التي عرفها الإنسان آول. 


ما عرف من مواد الإدمان تحمل 
معتادها شرور الإدمان الجسدي 
والادمان النفسي مقا لهذا منعتها 


آغلب الشرائع السماوية وحرّمتها كما 
حاربها آغلب الصلحین الدنیویین ان 
لم يكن جلهم لما تحمل لصاحبها من 
آضرار وأمراض دون ا ولقد 7 
آثبت العلم والتجرية خطاً. من مس 


" أن رفوا 


فقد قلا فا قالوا إن قليلا من ` 
الخمر ینعش القلب والذي انتهی إليه 


۳ الطب ا أن قليله سيء بمثل ما هو 


0 ا 











العلم الحديث أنه شعور مخاد ع. 


یعتمد على توسیم آوعية الجلد وذلك في 

الحقيقة يفقد الجسم حرارته بدل ان 
CE‏ ار سل 
هذه القناعة الخاطتة. 

إن آخطر ما ذهبت إليه الد ارس 
بتحمل محتسيها و وزد خطیئته 
قیتعکس عليه أمراضاً آوعللا تسایق 
القوم في تعدادها إذ قالوا إن احتساء 
الخمر هو السر في: 


القرون الوسطى 
هی الادمان 
على الخمر: 


. الحنون الكحول والهلوسات‎ ١ 


-مرض , کورساکوف والخرف. 


. البول الکاذب.‎ ٩ 

غير أن الأمر بهذه النظرة 
السطحبة بیدو ذا آفق ضیق لا اتساع 
فيه لأن العالم العصري بدأ ينظر 
نظرة شمولية فإذا بالادمان بعامة 
وادمان شرب الخمر بخاصة آصبح 
له بعد آخر لا يراه الا رجل بعید النظرء 





الأطباء 0 ساب اد الو 


0 في العالم ا آما الجرائم التي تر 
القانون فسنجد آن تعاطي ا 
یقف وراء مایزید عن نصف آسیابها. 
هذا إلى حوادث النزل وتشرد الاسر 
أو تفککها. 

أضف إلى هذا معد لات الغياب وقلة 
الإنتاج في العمل وكثرة حوادث 
العمل... وكما يقال «فتش عن الخمر» 
تاهيك بمعدلات الانتحار التی ارتفعت 


بن ا ات عن 


معدلات الانتحار دين عامة الناس. 

MT‏ تواجه انسان هذا 
العصر هي أن الخمور يزداد انتاجها 
في العالم كما يزداد استهلاکها ون 
إحصائية مقارنه بين انتاج الخمور 


إنتاج آأنواع النبيذ قد زاد ٠١‏ في الماكة 
فيما زادت المستقطرات كالويسكى 
والروم والجن حوالي ۰ في المائة »بينما 
زاد ما يعرف بالذر وهو ما تخمر من 
. الحبوب كما في شراب الجعة أو البيرة 
بمعدل یتجاوز ۸۰ في المائة. 

ما ثمن هذا کله؟؟ 


هذا هو السوال الذي یطرخه 


الكبير الدع تلقیه هد ه الصورة على 
کاهل آهل الأرض سا تفت 


in drinking in the 8 


11% I4 02412 


بش | 


x3 PRATT 


ıke not thyself helpless 


For will not the words of [thy] report repeated 
Ra 0 لته‎ ٠ etan 
| Ta ww مت ار‎ 


thy ۳ ithout thy E thou hast 7 
mouth ERR uttered them ? f 


۱ 


۳ iS ARS 


wn thy limbs will be broken, 


ON‏ ا ده شا 


ill give thee Cad الم‎ as for thy 


lf P= 


١ 
in the swilling of beer, they will get up 
| رق !۱ ۱25 کر عدذ‎ 

Jutside with ونطا‎ drunkard.” 
0 عتایات هیر و غدليفية تحذر من شرب الخمر مذ‎ 6 
خمسة آلاف عام ایام قد امى الصریین.‎ 
0 !! واجتماعناً‎ 
ف بلد كالولإبات ل ل‎ 
یتوفر لنا من الاحصائیات ما يمكن‎ 
تحلیله ستجد أن خسارة الدولة تصل‎ 
إلى ۲۰۰۰ ۶ ملیون دولار.‎ 
وفي بلد کاسترالیا تصل الخسارة‎ 
من جراء تعاطي ا وما یترتب‎ 
عل ادمانها إلى 0 1 مليون‎ 
دولار استرالي.‎ 
وعلی هذا القیاس تسیر الأمور في‎ 
بلدان عدة يتوفر فيها الاحصاء أو‎ 
لایتوفر ولكن الصورة تؤكد أن هناك‎ 
عبئاً یعوق التنمية والتقدم فإذا لم‎ 
. تعالج هذه الشکلات ق بدایتها فانها‎ 
ستتفاقم وتتزاید وتضیم معها کل‎ 
۵ 





ولكن داش الرازل تردی في 
ثلاثية الفقر والرض والجهل نجد آن 


عدد مرخی الستشفیات یزد اد يمعدل 


خلاخة آضع اف يسبب مشکلات 
الخمور .. ٍ ١‏ 


- وكذلك الحال في شيلي جارتها 


ینفقون ۳۰ في المائة من ميزانية 
CI‏ لكشك 
لاوجود لها لولا احتساء الخمور. 
کا ولو کان لنا آن نرحل من القارة 
الأوروبية لنحط الرحال في بلد نام من 
بلد ان العالم الثالث كما يحلو لهم أن 
یصفوا فسنجد أن ۰۰ ف الائة من 
هم مدمنون سابقون . ۱ 
ریما كان تليف الکید مشكلة 
شخضية ولكن ما ينفق على مريض 
الکبد غير النتج فیه ال ليزانية 
ا الدولة یتحمله داقع الضرائب من قوته 


وقوت . أسرته لهذا ققي جزيرة سيلان 


بتلیف الكبد Y٤‏ ف المائة تة عام م 


3 


ْ ساد الوفاة من ذا تلیف الكبد إلى 
0 0 


سا ل 


ا 
خلال الحربين العالمنتين أن معدلات 
تليف الكبد وما يستتبعه من مشکلات .. 
قد نقص بنسبة ۸۰ ف المائة في مدينة : 


. باريس حینما عز على الناس أن 


يحصلوا على خمور يشريونها. 

ثم عادت بعدها إلى الارتفاع مع 
زيادة معدلات دضول الناس 
واستقرارهم ورخائهم. وزادت معها .. 
معدلات حوادث اطرور آیضا التي 2 , 
يشكل شرب الخمر ما بين AETS‏ 0 
الماكة من :انها ۱ 

لقد تسایق الناس ف الدول 
التقدمة والذین يريدون التقدم من 


٠‏ آهل البلدان النامية في شرب الخمر 


قناعة منهم بآن من آسباب الست 
ومظاهرها احتساء الخمر الذي مهد له ٠‏ 
ازدیاد دخل الفرد فاختلط الامر في : 
تمييز الفرق بين المدينة والمدنية وما" 
عرفوا آن اختساء الخمر من اكملاق : 
و نه معيق للمدنية ومدمر لها. ۰ 

د في نيجيريا مثلا أن معدل 





یراد اس ۷ لین 


0 مار من بلدان 
٠‏ العالم القالث تعانى من التخلف 
والدیون كما بقیت فنزویلا مثلها . 
هذه أمثلة لما يجري في کل بلد توهم أن 
. حضارته وتقدمه مرتبطة باحتساء 
e 00 ۳‏ من جزيرة 


ازد اد أب ساد فيا ازدد ‏ شرب 


3 العالمية لواجية هذا لوا الذي وجد 
فوجدوا أن الوعي هو سر السلامة 


2 والوعي لابد أن يرتكز على النوازع 


الدينية والاخلاقية 


فلم تعد حوادث المرور قضية 
قانون ولا سيارة ذ ات مواصفات 


٠‏ تحمي ركابها بقدررماهی آخلاق يذهب 


إن القضية فق تقدير | سل الفكر 
والدین والطب والقانون لم تعد قضية ۰ 
فردية بقدر ما هي قومية. 

ولم يعد الأمر یناقش عل 2 ضوء ‏ 
الحریات الشخصية التي یکفلها . 
القانون بقدر ماهي اعتداء على ل 


القانون ذاته وانتهاك لحرية الآخرين ٠‏ 


وأمنهم وسلامتهم . 


. هداما استقر عليه الراي و 
نهاية القرن العشرین فیما دعا الیه . 


الاسلام الحنیف قي آوائل القرن. 


" السابع للمیلاد فقد جاء قوله تعالی:. 


«یآیها الذین آمنوا انما | الخمر .. 
والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم . ۱ 
الله عليه وسلم: «الخمر آم الخبائث ۳ 





صدر ف الفترة الاخيرة. الکتاتب. الأول 
من ساسلةمن الك الديقية باش رات 
مکتب الاعلام والطبوعات في كلية 
"الدعوة واصول الدین في جامعة 
القدسن: وعتوان الکخانب (ااشمه 
الاقصى ومکانته العلمية) وهو بقلم 
الدکتور شفیق عیاش عمید كلية 
اذز أستول ای 

منذ أكثر من خمسين عاماًء وبعد 
انعقاد الوّتمر الاسلامي الأقلل ف 
القدس جدد الجلس الاسلامي 
محاولته لانشاء جامعة السجد 
الأقصى» ووضع منهاجاً للموضوعات 
التي ستدرس فیهاء إلا آن الشروع لم 
يكتب له النجاح آنذاك. وظلت الفكرة 


۹۸۰ 





حية قائمة فهي أمل السلمین 
جميعهم. . وتأسست كلية 7 الدعوة 
وأصول الدين بتوفيقه تعالى عام 
68 للهجرة بعد أن ارتأى مجلس 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بالقدس 
ضرورة تأسيس كلية إسلامية على 
أرض بيت المقدس تكون نواة جامعة 
تحمل اسم مدينة القدس الشریف 
.مهوى أفئّدة مات الملايين من 
المسلمين في شتى أنحاء العالم» وحتى 
تظل للمسجد ۷ مكانته العلمية 
العالیه . 

لم تكن للمسجد الأقصى البارك 
مكانة دينية فحسب بل كان مركتزاً 
لتدريس العلوم الاسلامية على مر 














القرون وقد تخرج فيه الكثيرون من . 


العياقرة.الذین خدريوا سیم واقر ف 
مختلف الجالات . وکان ف مقدورن آي 
دارس. إن بختار الحلقة التي يبريد 
دونما قیود أو شروط كما یختار الشيخ 
الذي رتام اله والوضرع الذى 
برغب في دراسته. 

وت رض: ال ولف لويف الحقب 
الاريك الت موت غل اللدريس فى 
السجد. الاقصی: لقد فتح السلمون 
القذس کبا هو مروت عم ۱ 
للهجرة على يد عمر بن الخطاب رضي 
اب عنه, الذي بحض بنفسه ليتسلمها 
من البطريرك صقرونیوس عمدة. 
بيت یی وتيم اياون 


مكبرين فرحين بما مكن الله لهم من 
فتح أرض الإسراء والمعراج حيث أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 
وقد جاء إلى بيت المقدس مع عمرء 
وبعده: جهايذة من العلماء من صحابة 
رسول اه صل اك عليه وسیلم. وف 
مقدمتهم: أبوعبيدة عامر بن الجراح» 
وعبادة بن الصامت. وشداد بن 
آوس. ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس وآبو ذر الغفاري 
وسعد بن آبي وقاص وسلمان 
في وخالد بن الولید وآبو هريرة 


واشتدت رحلة العلماء إلى بيت 
س زمن الدولة. الأموية؛ وآبدی 


۹ 


الخلفاء الأمويون اهتماما عظیما 


بالقدس ویمسجدها البارك, قجاء . 


إليها منهم: معاوية بن آبي سفیان؛ 
وعبداللك بن مروان وعمر بن 
عبد العزیز والولید بن عبد املك وآخره 
سليمان بن عبدالملك. ومن الآثر 
العظيمة التي خلفها الأمويون في بيت 
القدس یناخ قنه الصحرة المشرفة؛ 
والسجد الاقصی البارك في عهد 
عبد الاك بن مروان سنة ۷۲ه. وق 
مهد الغباسن زار ابو جعفر التجنور 
والهدی بن التصور السحد الاقصی 
واهتما بتعمیره. وفي القرن الخامس 
للهجرة قام الخليفة الظاهر الفاطمي 
باعادة بناء السجد الاقصی. 

ومن اند الفلهاء كن ااخنخابة 
الذین رابطوا في مدينة القدس وعملوا 
ق التغلیم في مسجدها البارك 
الصحابیان الجلیلان: عبادة بن 
الصامت» وشداد بن أوس» وقبراهما 
لایزالان ظاهرین حتی الیوم بمقبرة 
باب الرجمة: الواقعة بجوار السود 
الشنرقی للمسجد الاقصی. ان الجال 
لیضنیق: إذا خاولنا: التغ رض. لأسماء 
أولتك العلماء الأفاضل الذین درسوا 
في السجد الأقصىء إلا أنه من الجدیر 
ملاحظته أنه كان من بينهم الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي, أحد 
الآئمة الأربعة. وقد ولد في غزة هاشم 
سنة ۱۵۰ه وقدم بيت القدس فصلى 
فيه وقال: سلوني بما شئتم به أخبركم 


اهادهأ 


من کتاب الله وسئة رسوله عبل ألله 
عليه وسلم . . 

ويقول المؤلف: «ومن بعد هؤلاء لم 
يتوقف زحف العلماء على بيت القدس. 
فقد شد الرحال اليه آعدان کثيرة من 
الزهاد والعباد ». 


«وفي القرن الخامس الهجري 
نشطت الحرکة العلمية في جنیات 
الاقصی البارك. وشملت مختلف 
العلوم الشرعية. کالفقه, والتفسيرء 
والحدیث. ولم یقتصر تدریس العلوم 
على علماء بيت القدس بل شارکهم في 
تدریسها علماء آخرون من بلدان 


«ومن العلماء السلمین الذین 
ودرا إل بيت المقندس في ,القرن 
الخامس الهجري الامام آبو حامد 
الغزالي الطوسي حجة الإسلام 
واعتکف في .المشتجد الاقصی سننة 
۸ ودش فيه وشراع: فا تاليف 
کتبه وهی |حیاء علوم الدیین: 
والقسطاس. ومحك النظرء وعلم عنه 
قولة زحمه الله ت إنه كان في السجد 
الأقضى تلاضمانةوستون مدرضاء ویقال 
إنه یکی حینتذ لقلة عدد الدرسین 
الذين یدرسون في السجد». 


الحدتین التقات في القرنين. الأول 
والتاني للهجرةء ومن جملتهم 


عبد الله بن فیروز الديلمي خرج له ابن 
د اود والنسائي وابن ماجه وابن سلام 
| لحیش وقراً على عباد ة بن الصامت 
وروی عنه. 


ومن جملتهم مالك بن دینار روی 
عن انس آخرج له أصحاب السنن: 
ابو داود والترمذي والنتناتن وابن 
ماجه. ومن آعلام الفقهاء الذین كان 
لهم القدح العلی في تدریس الفقه 
الامام آبق الفرج عبد الواحد بن احمد 
الشيرازي ثم القدسي الانصاري 
الحنبليء وهو الذي نشر مذهب الامام 
آحمد بن حنبل في بيت القدس. 


وبالاضافة إلى العلوم الشرعية فقد 
كانت تدرس في السجد الاقصی علوم 


لاغرانة أن ات الس الاق 
لبون N‏ 
جامعة علمية كبيرة ووحيدة في بيت 
القدس 


ومن الجدیر بالذکر أن العلماء لم 
یکونوا یتقاضون راتبا معینا لقاء 
الدروس التي یلقسونها في السجد 
الاقصی البارك. ولم یکونوا يأخذون 
صدقة أو زكاة لأن تدریسهم كان في 
سبیل الله ناهيك عن کون تکالیف 
الحياة حینذاك بسيطة وقليلة 
الا ان الخلفباء کای وا مد النداية 
یرصدون الأموال للانفاق على شئون 


الوعي الاسلامي - العدد ٠"-شوال‏ ۱۱۰ هه 


ویصف الدکتور عیاش كيفية 
اريسي ي 
فيقول: «وكان كل عالم يلقي على طلبته 
العلوم التي تبحر فيهاء ولم يكن لكل 
عالم منهاج مقرر يسير عليه في 
تدريسه: فالدراسة في المسجد لم تكن 
تسیر وفق مناهج. مقررة ومحددة: اٍذ 
ان المدرس هو الذي كان يقرر ما يريد 
تریسه. وکان الطالب مخ ادال > 
الذي پلائمه. وعندما یستوعب دروس 
آستاذه (شيخه) يحضصل منه على 
اجنازه للح رين فى ذلك شر 
وغالبا ما كان يحصل الطالب على 
اجازات من عدة. مدرسين يسمح له 
بمقتضاها بالتدريسء والفتوئ وإفادة 
الطلبة». 


ولاننسى البطل المسلم صلاح الدين 
الأيوبي الذي استرجم بين المقدس 
للمسلمين من اندي الصلییی ین سنة 
۲ هه فقد آعاد إلى الأقصى بهجته. 
وجدده وزینه بالفسیفساء والرخام. 
وآقام فيه منبراً نفيساً. وتمیز عهد 
صلاخ الدین بانشاء المد ازس ورعاية 
العلم والعلماء فکان يخضر مجالسهم 
في بيت القدس, وکان من جملتهم 
العالم الرحالة عبد اللطیف البغدادي 
الذي اشترك في. التدریس في السجذ 
الأقصی. وبعد عهد صلاح الدین 
استمر توافد الدرسین والد ارسین إلى 


Ea 


السجد الأقصى. 

وکانت الكثرة الکاترة من هذه 
المدارس التي تعد بالعشرات تحیسط 
بالحرم القدسي من جهته الغربية 


والشمالية» بل كان بعضها في الحرم 


ذاته, بحيث یصلح إطلاق اسم جامعة 
القدس عليها في مجموعها وذلك لكثرة 
عدد مدرسیها وطلبتها وفقهائها 
وتشاطها العلمی, وذلك ابتداء من 
القرن التاسع الهجري حیث كانت 
أروقة الحرم والدور التي فوقها 
تستخدم للتدريس» ومساكن للطلبة 
أيضاء مع بقاء المدرسين يدرسون في 
حلقاتهم عند أعمدة المسبجد: كما 
أضيف عدد كبير من المصاطب, الى 
المصاطب التي كانت موجودة من قبل 
لمكن مات البدرسنتین:من.القباء 
دروبسهم. 

وكان بعض أهل الخير من الأثرياء 
يقفون كثيرا من أملاكهم على مدرسي 
الحرم او على تدريس موضوعات 
معينة. 

والوقف فيه المنفعة المستمرة 
للمسلمين سواء آکانوا آقارب الواقفين 
أم بعیدین عنهم مما يؤدي إلى تکامل 
المجتمع السلم. وقد آقر الاسلام 
الحنیف الوقف واجازه. 

والاصل في ذلك قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية: آو علم ينتفع به» آو ولد صالح 
١٠د‏ 


العلماء بالوقف. : . 


وف عهد الاتراك وبخاصة في 
آوائل القرن الثاني عشر للهجرة 
اخذت الدارس تتلاشی وضعفت 
الشركة العلنية بصفة: عيامة :في بیت 
القدس نظراً لتحول الدارسین إلى 
الجامع الأزهر. 

ویلاحظ آن الخدمة ف التدریس ون 
وظائف الحرم الأخرى. كانت ورائية 
ومحصورة ق الأغلن: ق عائلات معينة 
كان بتوارثها الأبناء عن الآباء. وهذا 
تقليد قديم يعود إلى عبدالملك بن 
مروان الذي كان قد رتب للمسجد 
الأقصى ثلاثمائة خادم كلما مات واحد 
منهم قام مقامه ولده 


وصفوة القول أن المسجد الأقصى 
المبارك تميز بمكانة علمية مرموقة عبر 
القرون الماضية وكان ومايزال مرکزا 
من أهم مراكز تدريس مختلف العلوم 
الشرعية في العالم الاسلامي. 
لامراء في أن جهد. الدكتور شفيق 
عياش هو جهد محمود. وانه ليحدونا 
الأمل باستمرار صدور بحوث. أخرى 
في هذه السلسلة التي نحن في مسيس 
الحاجة الیهاء وا ول التدبير. 





إلى براعمنا الأعزاء 
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العربية . ا 

© و«النصب والاحتيال» لم يترك وسيلة إلا لجآ إليها . بل إن النصابين 
والمحتالين يخترعون من وسائل النصب والاحتيال ما لا يخطر على بال » 
إنهم ‏ والحق يُقال ‏ يوظفون ذكاءهم في الشر و إيذاء الناس . 

© وأصل الحكاية أن 3 
«البراعم» والمنوه عنهم في ركن التعارف . فترسل إليهم رسائل كاذبة 
ممهورة بخاتم وتوقيع مدير المساجد في مصر ‏ مرة - وأستاذ في كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر_مرة أخرى ‏ وثالثة باسم أحد كتاب مجلة 
«الوعي الاسلامي» ... وتقول الرسالة : إن هناك طردا بريديا يحتوي . 
عددا من الكتب الإسلامية , أرسلته «الوعي الاسلامي» إلي ... وهو عند 
فلان .. أو في مكان كذا . وعليك أن تتوجه لاستلامه , وتدفع ميلغا من 
المال حتى يتم ذلك . 

© ويقع الطفل المسلم في أزمة , ويدفع لحامل الرسالة إليه مايريد من 
مال . ثم لاتصله الكتب . ويكتشف مؤخرا أنه وقع ضحية نصاب . 

© وإن «الوعي الإسلامي» وملحقها «براعم الإيمان» لا علاقة لهما 
بذلك ٠‏ وعلى الطفل المسلم . وولي أمره . أن يكونا فطنين واعيين . 
فالنصابون ي عالمنا اليوم لايتورعون عن ارتداء ملابس i‏ 
والمتاجرة بمظاهر التقوى والصلاح . 

© إن «الوعي الاسلامي» ترجو من القراء . أن يبلغوا السلطات 
المختصة من أجل إلقاء القبض على هؤلاء ...قلا نحن . ولا مدير 
المساجد في مصر . ولا أحد من كتابنا له أية علاقة بهذا الموضوع . 

© وقد نشرنا عن هذا في «براعم الإيمان» وق جريدة الأهرام المصرية . 
وق عددنا هذا . فلنحذر النصابين والمحتالين والمتاجرين بالدين . 

۱ الحرر 












دیوان شعري جدید للأستاذ | 
محمد عبدالله القولي. وقد اعد 
ا اتکزیت تهات تیان ال 
بلغت مائة قصيدة وعرضها في برنامج 
ناجم كل شين آلامیم: اعدا الله 
الحسنى». ‏ ولا يزال يعرضه ‏ وعديد 
من المحطات. 

والدفواة وء فبا ادف 
صدر حديثا عن مكتبة دار التراث في 
الکونت د طن ۱۹۹2 ۰ يق الديوان 
4593 :طشحية فين الك 
المتوسطء ويضم مائة قصيدة ‏ كما 
قفا قدي اعا فان ل 
بماقیها انبم راك خی تدون ابات 
کل قصيدة حول ما یوحیه کل اسم من 
آسماء الله جل جلاله» ویسبقها تعریف 
لغوي بمعنی الاسم مستقی من 
آمهات قوامیس اللغه العربیه. 
وقد آهدی الشاعر الدیوان الى کل 
عاقل تدعوه فطرته الى تقدیس خالقه 
العظیم فیما یشاهده حوله من عجائب 
و ريما ا 
في نفسه من إحكام وإتقان يزيد 
العلماء خشية لله وحده. كما أهداه الى 


5355 


من يستجيبون لنداء ربهم فيدعونه 
باسحاكة الحمنتى كردن ل عقاو 
العظمىء تسمى بقلويهم أجنحة 
الخوف من عذابه والطمع في ثوابه. 

ومما يذكر أن تلفزيون الكويت قد 
عرض قصائد الديوان مصحوبة 
بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تنطق 
بوحد انية الله تعالى وبديع خلقه وعظيم 
قدرته في كونه الواسع. 

ويقول الشاعر عن ديوانه: إنى 
أظن - والله أعلم ‏ أنه لم يسبقني أحد 
من الشعزاء هن قل الى هن لته 
بأن يخص كل اسم من آسماء الله 
الحسنى بقصيدة واحدة وريما ذكر 
بعض الشعراء -رحمهم الله آسماءه 
الحسنی كلها أو بعضها في قصيدة 


واحدة 8 





على أبواب القدس 


© إلى أرواح المؤمنين المجاهدين 
الذین صدقوا ما عاهدوا الل علیه, 
اوتعی ان ارس مین دار الاشلام: 
الذین تقبلهم اش شهداء عنده في 

© وال الجاهدین الصادقین 
اا میات رالون 
يرابطون في أرض الاسلام. 
لا يبدلون ولا يغيرون. 

© إلى الذين عرفوا عهدهم مع الله 
فمضوا في سبيل الله» يرفعون كلمة 
الله وينصرونها حتى ينصرهم . 

© بهذه الكلمات أهدى المؤلف 
الدكتور/ عدنان علي رضا النحوي 
مولفه «على أبواب القدس» في 
میتفرن لسحة 38161 
٩‏ والذي صدر عبن دار 
النحوي للنشر والتوزیم بالریاض - 
اد افر السترنت: والکتات 
يقع في ۱۹۰ صفحة من القطع 
التوسط . 

© دعل اناب القدس » وقفة مومنة, 
نقفها مع الدکتور عدنان نراجع 
نكي اسان ساقي 1 
فخخظر ق لفوت الذي اک 
انش وا ی دک الت ؛ 








ومنذ سيعين عاما . 

تون الدكتون الي ران 
الوقفة خد عونا و 

الخط الأول : 
ببح سر ازيل ايعان ان 
ید ن :واه خميائض هنذا 
التهخ: 
الخط الثاني : 

نهج السلمین العاصر ق فلسطین 
ف سقف ادن 

نم مقارنة النهجین لندرك این 
الخطاء أبن الزلل, ولندراه کذلك 
أين آصینا. 

ولقد عرضت النهجین في دراسة 
مويكؤة انوا اهم الا ال 
مان لسن ونیم اوه 
ها فا هی الوا 
و سا تمیق سمل 
ی 

اه اف سوه لفات 


با ۵ 





النثرية ثلائة آبواب بتسعة فصول 
كلاف اللحمة الشعرية. 

هدف الکتاب : - 

ویقول الدکتور عدنان: ولا نهدف من 
ذه اللاراسة أن كون سيمل 
قاتا اض وله اک کته 
نحاول أن نأخذ من الأحداث ما 
يكفي لرسم مسيرة ونهج. ومايكفي 
لرد النهج والسيرة إلى منهاج ابه 
لتشرق آمامنا درب الایمان إلى 
ابواب القدس. 
هذا وقد اشتمل الکتاب علی آربعة 
اواك 

الباب الأول :. 
عن «معالم الدرب الى فلسطین» 
وتحت هذا العنوان فصلان هما: 
ال ارات الد والح 
الرئيسية للدرب». 

الباب الثاني : 
تحدث فيه الولف عن سلامح 
الاه العتاصر الو نة 
فلسطين» وقسم الباب الى اربعة 

فصول هي: «ملامح الواقع المعاصر 


الذي أحاط في فلسطين» و«ملامح 
الجهاد العسكري في فلسطين حتى 
سنه 15158م» و«ملامح الجهاد 
السياسي للمسلمین و فلسطین حتی 
سنة ۰2۱۹۶۸ و«میادین اخری لجهاد 
المسلمين في فلسطین». 


الباب الثالث : 

وجاء تحت عنوان: «أين الطريق؟» 
هه ال کار فصت ل انس 
الأول: «هل هذه هى الجسولة 
ال دروو فخي مناه 
وصریح. الفصل الثاني: «مسلسل 
التنازلات».. الفصل الشالث: «مع 
ميزان المنهاج الرباني». 


الاب الرایع: خصصه الدكتور/ 
عدنان للحمته الشعرية على آبواب 
القدس, ولا يسعنا امام هذا 
العرض الموجز لهذا العمل العظيم 
ألا أن ندعو الله أن يجعله في ميزان 
حسنات الولف. وجزاه الله عنا 
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تجاوب قراء مجلة 7 الاسلامي, مع اقتراح الاخت عببر 
حمدي .. والذي نشرناه وعلقنا عليه في زاویتنا تلك . وکان آول 
المتجاوبين هو الأخ/ خالد محمد عبداللطيف - من الاسکندرية - ج . 
م .ع . حيث آثنی على زاوية «مع القراء» وعلی الاقتراح . وعرفنا بکتاب 
جاء على لسان فضيلة الشیخ/ محمد متولي الشعراوي وقد دار محور 
الکتاب حول «القضاء والقدن» . 
ومع کلمات الأخ/ خالد . 

آتقدم بخالص الشکر إل الأستان محرر باب زم القراء) وکم کانت سعادتي 
حیتما قرات في هذا الباب الاقتراح الذي قدمته الطالبة غبار حمدي بجمهورية مصر 
العربية إلى الحرر الجلیل الذي رحب بفکرتها وهي فكرة في غاية الجمال » فمعنی 
أن يذكر القاریء آخر کتاب قرآه ویعلق عليه مع ذكر اسم الکتاب وکاتبه وآثره في 
الدعوة الشلامية قدا یجطنا تفظن ال تافذه من ام النواقة >< تنطلق إل عالم 
العرقة والعلم وننتقل من عالم الوضوع التافه (عفواً) إلى عالم الاقتراح الفید 
والناقشة المجدية » أي حینما نتکلم عن شيء نتکلم عنه بدلیل فمعنی أن نتکلم عن 
الج ا GS‏ و إليه » فيذلك 

قتراح يكون هناك إرسال ممتع عن طريق محطة (مع القراء) واستقبال آمتع من 
محطة القاريء العزيز . ويذلك يتقابل خطا الارسال والاستقبال في نقطة واحدة هي 
إقطاء القاريء فكرة جيدة ومعلومة مفيدة ء لذلك آنا شکر الحرر الجلیل بقبول 
فكرة عبير . 
SE EE‏ سر وشات مت اعظم علماء الامة 

الإسلامية فى فقميكة الفح محمد میرن ااععراوع وتصيلة الف الشعراوي 


¥ 


فآخر کتاب قرأته هو کتاب «القضاء والقدر» من مکتبة الشعراوی الاسلامیة 
ال تون |تقنامها مو آلخباز الیوم» وذلك بعد موافقة فيل الشیخ متخ 
ل 

قفي هذا الکتاب تناول فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوی قضية القضاء 
والقدر بمفهوم إسلامي متکامل فهذا الکتاب يرد على الأباطيل والافتراءات التی 
تثار بين وقت وآخر حول هذه القضية . وهذا الکتاب أيضاً يرد على أي سؤال يدور 
بخاطر العقل البشري ... حول هذه القضية . کم تمنیت أن یصل هذا الکتاب إلى 
كل قاریء مسلم في كل الاقطار الإسلامية ‏ وا الوفق . 





السادة القائمین على تحرير مجلة الوعی الاسلامي. 
سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته, حقا إن مجلة الوعي الاسلامي هي مجلة كل 
مسلم ومسلمة؛ والذي لا یقتنیها ويغتنمها فقير إلى الثقافة الاسلامية التنوعة. 
وبمناسية الاقتراح الذي قدمته الأخت عبير حمدي محمد حسن من مصر بشأن 
عرض کتاب وإعطاء نبذة عن مؤلفه» يسعدني أن آشارك في هذا الجال. 
الكتاب : معركة الوجود بين القرآن والتلمود . 
المؤلف : الدكتور . عبد الستار فتح الله سعيد آستاذ التفسير. بجامعة الأزهر 
والكتاب دراسة قرآنية ترد «المعركة مع الیهود» إلى خطها الصحيح باعتبارها 
رک وین لا قضته آزض: انامه + 
وقد آبرز الکاتب موقف الاسلام الحاسم من الیهود . وماكشفه القرآن من 
آخلاقهم البالغة غاية الالتواء في كل الأجيال . حتی صاروا آعداء الحق . 
وقد تكوّن الکتاب من بابین بالاضافة للمقدمة والخاتمة . 
اشتمل الباب الأول : وهو بعنوان «الیهود معضلة التاریخ» على حقائق تلمودية 
تثبت الطبيعة النفسية للیه ود ومدی زیفهم والتواتهم , من خلال كتاباتهم 
الباب الثاني : وعنوانه «المعركة في ضوء القرآن العظیم» وقد قسمه المؤلف إلى 
الأول : بعنوان «أعداء الإيمان «وهي الحقيقة التي قررها القرآن الكريم في أكثر 
۳ 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۵۱:۱۰ 
والفصل الثاني : «الیهود في ميزان القرآن» حيث يأتي الوقف القرآني الشامل 
إرهاصا وتأسینسا للیوم الاکبر الذي ینفرد فيه آتباعه الخلصون بدحر آخطر 
مؤامرة تعرضت لها البشرية في تاریخها الطویل : «ومن يتوكل على الله فهو 
سیه » ا 
والفصل الثالث : «مفاتیح النفسية اليهودية» » ومعرفة هذه الفاتیع ضرورة 
حتمية لفهم هذه الشخصية المعقدة ‏ وليس القصود مجرد تقديم معرفة ثقافية 
وإنما القصود هو رسم منهاج للتعامل معها على بينة » ومن بين هذه الفاتیح :- 

الالحاد المطلق في العقائد - قسوة القلب إلى حد الهمجية والوحشية - احتراف 
التزییف والتحریف والجدل - الغدر ونقض العهود - غاية الحقد والحسد - 
الاقساد في الارض - الاستهانة بالاخلاق والحرمات والشراشم - الاستعلاء 
العنصري - ملازمة الذلة والمسكنة ‏ تأصل الجبن والخضوع للقوة فقطوقد دعم 
الولف - جزاه الله خیرا - ماقاله بالقرآن الکریم الذي دار معظمه حول بني 
إسرائيل . 

وتأتي الخاتمة نداء لکل‌مسلم ومسلمة لكي يستيقظ المؤمن من سباته ويدرك أن 
المعركة معركة عقيدة وفكرة لامعركة قومية أو أرض , ویناشد هذه الطليعة 
الإيمانية الصادقة والشبيبة التي تربت على الاسلام » لكي يعرفوا حقيقة الأمر . 
فلا قصير لدت وان اف زر ١‏ 

لقد راعیت الاختصار بقدر الامکان ومعذرة علی ذلك » وبقی للمزید من العرفة 
أن يقرا كل مسلم هذا الکتاب لأهميته , وأشير إلى دار الطبع وهي «دار الطباعة 
والنشر الإسلامية» ١‏ آعده : وجیه بعقوب السید 

ج.م.ع. محافظة الدقهلية 


الأخ / محمود ابراهيم محمد - كلية الآداب يسوهاج لو عن م ماعب 
رسالتك وصلت > ونرحب بك في زاویتنا «مع القراء» > واکتب فكرة 
جيدة تضيف فيها جديدا , فتمتع بها إخوانك , ودعك من إرسال الكلام 


على عواهنه , تأكد من صحة الحديث الذي تدور عليه فكرتك › وابتعد 
عن أسلوب الوعظ الباشر . ونحن في انتظار ماتجود به قريحتك 
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قال تعالى : 
٠ 0‏ و أقيموا الصلاة و آتو ۱ الزكاة وأضيكوا الوسُولَ لَعَلَكَمْ 
ترحمون ¢ ۰ 





* روی الطيراني ف الأوسط والصفر عن علي كرم الله 
وجهه . أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 

« إن الله فرض على أغنياء المسلمين قي آمو الهم بقدر الذي 
يسع فقراءهم . ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا أو عروا الابما 
يصنع آغنياؤهم . الا وان الله يحاسبهم حسابا شدیدا . 
ويعذبهم عذابا آليما » . 
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الزكاة اسم لما يخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى المستحقين . وسمیت زكاة 
لما يكون فيها من تزكية النفس وتطهير المال ونمائه . 





وثمانين أية . ودليل فرضيتها الكتاب > والسنة > وإجماع الآأمة > وكانت فريضة 
الزكاة في أول الاسلام يمكة مطلقة لم يحدد فيها المال الذي تجبفيه »ولا مقدار 
مایژخذمته: وانما ترك ذلك لاحساس السلم وکرمه وسخاوة تفسبه ء وق ال 
الثانية من الهجرة على الشهور فرض مقدارها من کل نوع من آنواع الال وبينت 


بیانا مفصلا . 
دلیها : 

دلیلها من الکتاب قول الله تعالى : (و آقیموا الصلاة و آتوا الزكاة) .. النور/ 
9 


ومن السنة الطهرة قول الرسول صلی الله عليه وسلم : (يُني الاسلام على 
خمس : شهادة أن لا اله إلا الله > وآن محمد ا عبده ورسوله > واقام الصلاة ‏ 
وإيتاء الزكاة » والحج > وصوم رمضان) 5 


© حكم مانعها : 

الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة » فلو أنكر وجوبها مسلم خرج 
عن الاسلام » الا إذا كان حديث عهد بالدين » فإنه يعلم ويعذر لجهله . 

آما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها , فإنه يأثم ولا يخرج عن 
اا ناخذها لته قهرا ويغووة > وا اک ا من 
المسلمين عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها » وكانت لهم قوة ومنعة ۰ فإنهم يقاتلون 


ب ۱۱ بت 


علیها حتی یعطوها . 

روی البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي 1 عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : (آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اله الا الله وان محمد 
رو LA ES‏ تاو توا الدكاة BEES‏ منوا فک 
دماء‌هم وآموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم عل الها . 


© على من تجب الزكاة ؟: 

تجب الزكاة على المسلم الحرٌ المالك للنصاب من أي نوع من آنواع المال الذي 
تجب فيه الزكاة . 
© الأموال التي تجب فيها الزكاة : 

آوجب الاسلام الزكاة في الذهب ¢ والفضة 6 والزروع ¢ والثمار 0 وعروض 


التجارة > والسوائم > والعدن > والرکاز :. 


+ زكاة الذ 





عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا 
كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول فقيها خمسة دراهم . وليس عليك شيء - 
يعني في الذهب - حتی يكون لك عشرون دینارا . فإذا كانت لك عشرون دينارا 
وحال عليها الحول ففيها نصف دينار . والدينار وزنه مثقال) رواه آبو د اود . 
- بهذا الحديث تحدد القدار الذي تجب فيه الزكاة وهو ما يسمى (نصابا) كما 
تحددت نسبة الزكاة وهي في الذهب والفضة ربع العشر . 

والمثقال في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة لم يتغير وزنه وهو يساوي + ٤‏ 
غرام . فالنصاب في الذهب على هذا يساوي ۸۵ غراما من الذهب الخالص وليس 
المثقال النبوى الذى يحسب به نصاب الذهب مساويا للمثاقيل المستعملة الآن 
كالمثقال العجمي وهو )٤,۸(‏ غراما والثقال العراقي (5) غرامات » وهذا ما آفاد به 
بعض تجار الذهپ بالکویت . 

وآما درهم الفضه فوزنه ۵ غراما فنصاب الفضة على هذا ٩۹۰‏ غراما .- 
فإذا كنت تملك ذهبا أو فضة على شکل سبائك أو عملة تتعامل بها » فان بلغ وزن 
Na‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۰ مشوال ۱۶۱۰ هد 


الذهب عشرین متقالا «نبویا - ۸٩(‏ غراما)» وبلفت الفضة مائتي درهم 0٩۰,‏ 
غراما» فقد وجبت فیها الزكاة (ربع العشر) ومازاد على هذا القدار فبحسابه 
فتخرج عن کل زائد ربع عشره . ۱ 

وان كان آبو حنيفة لا يرى في الزائد زكاة حتی يبلغ خمس النصاب » فیکون فيه 
ربع العشر ... فمن يملك مائتي درهم فضة فزکاته خمسة دراهم . 

وتحسب قيمة الزكاة بالعملة الجاریه ویوزعها فإذا كانت زکاته متلا خمسة 
دراهم فضة أخرج قيمة هذه الدراهم بالعملة السائدة في بلده وحسب السعر 
الجاري وكذلك الأمر في الذهب ... ولا مانع من إخراج زكاة الذهب ذهبا ٠‏ وزكاة 
الفضة فضة . 


يه ۴ 





التعامل الجاري الآن لایتم غالبا بالعملة الذهبية آو الفضية وکل دولة من الدول 
لها عملتها ونقودها السائدة وهي قد تکون من نحاس أو نیکل أو آلنیوم . 

رقم هذه العملات كلها مر طه العملة الورقة الکو ونع ال E‏ 
الیها لهذا كله نرى أن فيها زكاة مع العملات الورقية فيزكيها إذا بلغ ماعنده منها 
قيمة النصاب فیخرج عنها ربع العشر . 


زكاة العملة الورقية : 

إذا بلغ مایملکه امسلم منها ماقيمته عشرون متقالا من الذهب ففیها رکه 
وتحسب زكاة العملة الورقية على آساس نصاب الذهب . 

حيث انه آعلی قيمة من نصاب الفضة في عصرنا الحاضر . 

ویجب أن نلاحظ بعناية أن قيمة الذهب والفضة تختلف من زمن إلى زمن ومن 
بلد إلى بلد كما هو معروف . 

وعلی هذا يجب أن يراعي کل انسان القيمة السائدة للذهب في بلده وقت اخراج 
الزكاة ايع يؤدي بالتالی إلى أن مقدار النصاب من العملة الورقية الذي تجب 
عليه الزكاة قد يختلف في الكويت مثلا عنه في السعودية ... في مصر ... في 
العراق ... الخ وذلك حسب سعر الذهب فيها . 

كما أن نصاب الزكاة قد يختلف أيضا من سنة إلى سنة في البلد نفسه وذلك 

1 


حسب اختلاف سعر الذهب . وهذا مایجب آن یتنبه زليه الناس جیدا ولاسیما 
الفتون من العلماء ولایعتمدون على آرقام البالغ التي دونت في الکتب من قبل لانها 
حسبت على أساس سعر الذهپ والفضة في زمنهم والأسعار متغيرة كما نعرف 
ومادام وزن النصاب ثابتا حسب النص فانه من المکن حساب قیمته كل سنة 
حسب الأسعار یوم وجوب إخراج الزكاة . 





- اعرف کم يساوي العشرون مثقالا من الذهب بالعملة الجارية فإذا وجدت أن 
عندك قيمة العشرین مثقالا من العملة الورقية أو من العملة العدنية کالنحاس 
والنیکل فإنك تکون حينئذ قد ملكت النصاب وعليك أن تعرف الیوم الذي بدأ فيه 
ناك لنهنان كال كن نام الركاة: . 

ونصاب الذهپ كنا قلنا هو ۸۵ غراما من الذهپ الخالص + ونصاب الفضة هو 
۰ غراما من الفضة الخالصة ...وعل هذا فلی‌کان عندك ۲۵۰ دینارا کویتیا 
فقط وحال علیها الحول وکان سعر الذهب يوم وجوب إخراج الزكاة هو ۲,۲۰۰ 
دینارا للغرام فانه لازكاة عليك لأن قيمة النصاب هي : 
٥‏ × ۳,۲۵ - ۲۷۲,۲۵۰ دینارا. 
فیکون ماعندك آقل من نصاب . 
وعندنا سؤال يقوم في الآذهان . 

وهو : لنفرض أن النصاب توفر في وقت من الأوقات كان بدء سنة الزكاة ولکن 
هذا البلغ نقص آثناء السنة ثم زاد حتی بلغ نصابا أو آکثر عند تمام السنة » فما 
الحکم في هذه الحالة ؟ الامام آبوحنيفة بری أنه لا يضر النقصان عن النصاب 
في آثناء السنة إذ أن العبرة عنده بوجوده في آولها وعند نهایتها وعلی ذلك يرى 
وجوب الزكاة ی هذه الحالة. 

آما غيره فیری أنه لابد من وجود النصاب طوال السنة بحیث لو نقص في یوم 
من آیامها انقطعت الستة فإذا زاد حتی يلغ النصاب ق یوم من الأیام بدا حساب 


= 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۱۱۰ ه 





- اعتاد الناس :أن یتخذوا من الذهب والفضة حلیا للزينة کما اعتاد بعضهم أن 
متسل حفن ا ات و مسا كا تلا الوا والأطباق: العف ونا 
ا ذلك ... فهل تکون علیها زكاة ....؟ 

- قال جمهور الائمة ان كان الصنوع من الذهپ آو الفضة حلیا مباحة فلا زكاة 
فبه . 


- وقال الامام آبوحينفة : بل تجب في الحلي الباحة زكاة . 


وا أن ارات هی لق شاع لجا تهنا الكش از هت وا ول سا 
للرجل التحلي بالذهب مطلقا ء ولا بالفضة إلا بقدر خاتم صغيرمنها » أما استعمال 
الأواني والتحف من الفضة أو الذهب فحرام على الرجل والمرأة معا بالإجماع وعلى 
هذ شین گام ع راتكن الوك من وه دق إن تست وهال كن ا رن 
عبد هه ,كلما الماركة الزكل وال رمعي عن سال تا ال شترا 
الفضة کما قدمنا . والذین قالوا بعدم وجوت الزكاة ق حل المراة قالوا ذا اتخذت 
المرأة حلیها مادة ادخار حتی لتجدها آحیانا زائدة عن حد الزينة لمثلها » یقولون 
بوجوب الزكاة علیها لأنها خرجت عن الفرض القصود منها وهي الزینه إلى 
الادخار .. 





موف ا اتبعفی الك بات أ یود مخ الاس ا اللولق ار رها 
الامخار الكزيمة الغالية الشمن يعض لصيل تفن الغاتم ال هه الف كا بصل كن 
العقد إلى عشرات الالوف فهل في هذه الحلي زکاة ؟ 
واللجرات أ هذه التعرا و رعاش هی اجه کت نم ون من 
بالزكاة علیها » ومن ثم لم يقل أحد من الفقهاء إن علیها زكاة حتی الذین قالوا إن في 
حلي الذهب والفضة المباحة زكاة كالامام آبي حنيفة . 

ومع ذلك فا لو اتكذح بقمت الادخان لاحل الاستشار حا ي تفیل 
قن يكون ا ا كن اد هذه اکال عليها زكاة عل يضري فوا آکر کل 
عام . 


با ۱۱۵ - 





٭ زكاة آلدین ۶ 

له الوا تسین ارام وتفستطلات کیره حول ركاه الدیی عذ کوره وعدن 
الققة ... ومن كلاق هذه ا راه والتفصیلات سكن أن نهتان لك هذا اوخن 
كادي الال كو أن ادن اما ان کی 

وتا نها واا وهو ماكان | لسن حا وا الس اده و وو 
ليه 

۲ - آودینا غلی معسر لا یرجی منه العا آو علی مماطل آو جاحد له قر معترف به 
وی وج 


© والتسم الأول وهو الدین الحي يرى جمهور الأئمة أن على الدائن زکاته 
بالشروط السابقة في زكاة الال إلا آنه لايجب عليه اخراج زکاته الا بعد قبضه 
وک عن اا4 الاخ ها سته او اکتن.: 

- آما إذا كان الدين من النوع الثاني وهو مایکون على معسر أو مماطل أو جاحد 
فأكثر الأئمة على أنه لا زكاة فيه » وإن كان الامام مالك يرى أنه إذا قبضه فإنه 
يزكي عنه لعام واحد فقط ولو مكث عند المدين أعواما . 


© وص عليه دين ؟: 

- ومن كان عليه دين يستغرق کل ماله أو بعضه فهل عليه زكاة ؟ قال الشافعية . 
نعم عليه زكاة فيما تحت يده من مال لو بلغ نصابا . 

-وقال الحنفية ... لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال مقابل للدين إلا زكاة الزروع 
والثمار فإنها تجب . 

ع وقال الالكية والحتابلة ... لا زكاة علیه فیما تحت یده من مال الا زكاة الزروع 
والثمار والماشية فإنها تجب . 

- ونحن نميل إلى الأخذ برأي الذين يقولون لا زكاة عليه في القدار الذي يساوي 
الدين الذي عليه فإن طابت نفسه فليفعل ما هو أنفع للفقراء بأن يزكي جميع ما 
تحت يده من مال ٠‏ ولو كان يقابل دينا عليه ؛ مادام يتصرف با مال ولا يعاجله 
الد ائن بالطالبة . 


- ۱۱٦ - 


الوعي الاسلامي -العدد ۳۱۰ -شوال ۱6۱۰ ه 





]3 كاذ الاسام تائمو لق ان سدع مخ السام وجب عليه از كوه الرگاو ذا 
پلغت قيمة السلعة التجارية تصابا عند تمام الحول . 

دو الیل من ذلك و انب اون نیقی عر مهب وت قال ۵ بان 
فإن النبي صق اله عليه وسلم كان یأمرنا آن نخرج الصدقة (الزكاة) مما نعده 
- وما رواه آبو عمرو بن حماس عن آبیه قال : كنت أبيع الأدم (الجلد) والجعاب 
(جمع جعبة وهي التي تحمل فیها السهام) فمربي عمربن الخطاب‌فقال:آد صدقة 
مالك . فقلت یا آمیر المؤمنين انما هو الادم قال : قومه ثم آخرج صدقته . 

- فکل سلعة یتاجر فیها الانسان سواء آکانت أصلا من الأصناف التی تزکی 
کالحبوب والاشية ام لم تکن کالاقمشة والاشيام الضتوعة والارض : والعقارات 
والأسهم وغیرها تجب الزكاة فیها بالشروط الآتية : 

ان کین عند دز انحا فا 

۲ - أن تبلغ قيمة السلعة أو السلع التي یملکها ويتاجر فيها نصابا عند تمام 
الد 

- والنصاب المعتبر هنا هو النصاب الذکور في زكاة الذهب والفضة . فيأتي المالك 
آخر العام ويجري جردا لمتلکاته التي يتاجر فيها » ويحسب قيمتها وقت الجرد › 
ولا یدخل في ذلك قيمة الاتاث والاجهزة الوجودة ف الحل اللازمة للتجارة . قان 
بلغت قیمتها حسب سعر السوق نصابا أو زادت » زکاها بلخراج ربع عشرها » 
وإ لافلا زكاة » وگل تاجر ق بلده یخرج زکاته على أساس قيمة النصاب الال فیها 
سا قفا ی ركاة الجفلة الورقية: رواب كقصبان ف الجاع هن الل اب ی 
آثناء الحول إن العبرة بالقيمة عند تمامه. وتقویم السلم التجارية یکون على أساس 
قیمتها بالعملة الجارية في بلده. ۱ 

-وذا کانت له عدة محال تجارنة فانها تضم بعضها ی بعض وتحسب قیمة ما قٍ 
هذه الحال ویخرج عنها الزكاة وهي ربع العشر » وإذا ملك أرضا أو عقارا أومثل 
ذلك بهو نة التجارة فلا زكاة ف هذه الحال قدا نوی التجارة بد آت سنة الركاة 
من حين نيته التجارة فیها . 

- ویلاحظ أن الربح يضم إلى رأس الال عند الجرد السنوي الختامي وتؤدي الزكاة 


- ١1ا/-‎ 


عن الجمیم فلو بد أت التجارة مثلا بثلاثمائة دینار وق آخر العام بلغت خمسمائة 
وا فالركاة N EA‏ ونان : 

- ومعلوم أن التاجر عندما يعمل حسابه الختامي في آخر العام يحسب ما له من 
الديون الحيّة على الآخرين ويسقط من ذلك ما عليه للآخرین - إن شاء - أو يجعله 
فخا تشمله الذكاة : 

- ويعرف بعد ذلك قيمة مايمتلكه ويضم إليه ماله المدخر إن كان . وعلى هذا تكون 
الزكاة . اللهم إلا إذا كان له دين على تاجر مفلس أو عميل لا ينتظر منه السد اد فلا 


يحسب فيما تجب فيه الزكاة . 


© زكاة التأمين النقدى : 


امالك ضمانا لسداد الأجرة في مواعيدها فتجب زكاته على مالكه (المستأجر) لا على 
المؤجر إذا توفرت شروط الوجوب . 


9 زكاة العقار : 


- العقار الذي یتجر فيه صاحبه بالبیع والشراء حکمه حکم السلع التجارية ويزكي 
زكاة عروض التجارة ‏ والعقار الذي پسکنه‌صاحبه أو یکون مقرا لعمله کمحل 
للتجارة ومکان للصناعة لا زكاة فيه » والعقار الذي يستغله مالکه بالایجار لا زكاة 
في عینه. ولکن غلته تخضم للزكاة بشروطها إذا توفرت من النصاب الزائد عن 
حاجته » والحول . 


© زكاة اسهم : 


- يرى بعض الفقهاء المعاصرين أن الأسهم التي تتخذ للتجارة تجري فيها زكاة 
عروض التجارة ومقدارها ربع العشر في قيمتها بعد حولان الحول كما تقدم . 

- آما الأسهم التي لا يقصد صاحبها التجارة وإنما قصد أرباحها كالشركات 
الزراعية والصناعية فتجب الزكاة في غلاتها بعد حسم كل النفقات » والقدر 
الواجب اخراجه هو عُشر الصا من الغلة » ويرى بعض العلماء أن تزكي الأسهم 
بحسب موجود ات الشركة التداولة بعد طرح ما علیها من الدیون . فيز كي الصان 
بنسبة ربع العشر بقطم النظر عما تحققه الشركة من آرباح . 


- ۱۱۸۰ 


الوعي الإسلامي ‏ العدد ۰ شوال ۱۶۱۰ هش 





* زقاة الز روع والخهار #۶ 


خوروك اناك من القراخ الكريم تام ا سا ا 
آخذ الفقهاء وجوب اخراج زكاة الزروع » والتمار » وان اختلفت وجهة نظرهم في 
الاصناف التی تؤخ علیها زكاة وا لأصناف التی لا توخذ علیها » یقول اله تعالی ق 
سورة الأنعام آية (۱6۱) : (وهو الذي آنشاً جنات معروشات و غبرمعروشات 
والنخل والزرع مختلفا أكله والزیتون والرمان متشابها وغير متشابه کلوا من 
تمره إذا آثمر و آتوا حقه يوم حصاده) ۱ 
ویقول تعالی : (باآیها الذين آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما آخرجنا 
لکم من الارض و لاتیمموا الخبیث منه تنفقون) (۲۱۷ سورة البقرة) . 

ویقول عليه الصلاة والسلام : (فیما سقت السماء والعیون أوكان عتریا العشر 
وقیما سقی بالنضح نصف العشر) رواه الجماعة الا مسلما . 

والعثري بفتح العين والثاء وکسر الراء الذي یشرب بجذوره لأنه عثر على الماء في 
باطن التربة فلم يعد في حاجة إلى سقي . 
أما النضح فهي آلة السقي كالساقية والاكينة ونحوهما . 


© الأصناف التي يزكي منها : 
- والذي يتتبع آراء الأئمة حول الأصناف التي تجب فيها الزكاة يجدهم مختلفين في 
وجهات نظرهم حولها . 
د فرج الأحناف:آن الرکاة زاجية كل ها يسفن لاان من الأزهن ال قوق 
بين حبوب وخضر وتمار وفواكه ‏ فکل ما يزرعه الانسان عليه زكاة » مع استثناء 
نحو الحطب والقصب الفارسي والأشجار غير المثمرة وهي واجبة عندهم في القليل 
فالکشر: 
- آما جمهور الائمة فیرون إن الزكاة واجبة ي ثمار النخل والکرم وق کل مایزرع 
للقت تشرط آن یکون صالخا للأذهان تالقمع » العم والارزء والذرة : 
واللوبیا » والحمص ٠»‏ والعدس ونحو ذلك › ویزید الامام آحمد على هذا أنه 
لایشترطآن‌یکون ما یدخر صالحا للأكل فیوجب الزكاة على ما يدخر ولو كان غير 
صالح للأكل کحب الفجل والفواکه والقطن والکتان وماشابه ذلك . 

وتجب الزكاة في الثمار عند نضجها واستطابة آکلها كما تجب في الزروع بعد 


۱۱۹ - 


قراو اد انها میا :فنا تلم شل ا اوا سد ادها 
فلا زكاة عليها . 





- وقد سبق أن عرفت أن الامام أبا حنيفة يوجب الزكاة في القليل والكثير ولا يشترط 
بلوغها نصابا . 
اما لتك رون ماكحو وكش طون مها تفوع ان قلق ای أن تدوخ تیان 
وهو خمسة آوسق حسب نص الحديث السابق , وذلك بعد تصفية نحو الأرز من 
قشرة ومن الطين والتراب ويعد جفاف الثمر . 
وال وه الرجول خو اعا و سكن هناما مضنا ع اد و ع 
سمل E‏ فبكوة التضان اانه هبام مالا ع كدت ركلف 
زك الكابيل رت الاق غا كانت علا ق.عهد الرضول وقد قر رف 
لهاد النسنان شب ایا الاو ریم اراد فان مررالا وی افا 
وعلی هذا فمن یعرفون عندهم الآن مقدار الصاع الدني فامامهم مقدار 
التضاب ايدان ومن لا يدر فوب نامامهع قد نصا عيدب الكل آاممزل وه 
في مصر الآن . 
وقد قدّر بعض العلماء النصاب بالوزن فقالوا إنه يبلغ بالرطل البغدادي قديما 
(وهو نحو ۱۳۹ درهما) ۱۲۰۰ رطل بفدادي » وبالرطل العمول به الآن ۱۶۲۹ 
رطلا ... ۱ 
ولکن لولجأنا إلى الوزن فسنجد أن الحبوب بعضها تقیل كالأرز مثلا وبعضها 
خفیف کالشعير والذي اعتبره العلماء منها هو (البر) الرزین . 
AO O a E ESE,‏ 
عليه وسلم يساوي : ۰,۷۵ لترا على وجه التقريب » والصاع آربعة امداد فيكون 
لیا غ اد ار كا راواه ر و غ 
الاسلامىة . 





تص الحديث الوارد الذي ذكرناه من قبل بين لنا هذا » ففي كل زرع يسقى بماء 
الطر أو بماء الأنهار دون تكلفة من الزارع فزكاته العشر , آما إذا سقي بالساقية 
ف ۳ 


الوعي الاسلامي -العدد ۳۱۰ -شوال ۱۱۰ ه 


العشر . 
وإذا سقی نصف الدة بهذا ونصفها الآخر بذاك فرکاته ثلاثة آرباع العشر 





# ز کاخ ال 


وأكافة مولا يزكى عنها إلا شرو ارمقة : 

ان كو ا ام درفي الکله الا اك ا وه ارط ةالوو 
مقلوفة امس 

الچمهور بخلاف الالکية عر لایشترطون هذا الشرط بل برون أن الزكاة واجبة 
ف النعم سواء آکانت عاملة آم غر عاملة . 

"عاق شل اسان معنا كنا مت وفوا ند + 

كب أن يفول عليه الحول ال ها YEE REE E‏ تشعرط لو جرب 
الزكاة فيه مرور عام جدید ولکن یزکی مع الکبار عند تمام عامها . واليك بعد هذا 
نصاب کل نوع والقدار الواجب فيه : 








نصاب البقر والجاموس ثلائون منها , فليس في أقل من ذلك زكاة والقدر الواجب 


© من ۲۰ إلى ۲۹ تبيع أو تبيعة وهو ماله سنة 
© من ۰ إلى 9ه مسنة وهى مالها سنتان 
© من ٠١‏ إلى 1٩‏ تبیعان 

© من ۷۰ إلى ۷۹ مسنة وتبیع 

© من ۸۰ إلى ۸٩‏ مسنتان 

© من ٩۰‏ إلى ٩٩‏ ثلاثة آتباع 

© من ۱۰۰ إلى ۱۰۹ مسنة وتبیعان 

من ٠١٠١‏ إلى ١١5‏ مسنتان وتبیع 


SDE 





تهاب" الال خن منها “فلن ى آقل عن مس رگاه ول الا هت قم کب 


© من ه إلى ٩‏ شاه 

© من ٠١‏ إلى ۱۶ شاتان 

© من ۱۰ إلى ۱٩‏ ثلاث شياه 

امن ی 4< آربع شیاه 

من ۳۰۲۰ بنت مخاض (وهي التي دخلت في سنتها الثانية) 
© من ۲۱ إلى ٤٥‏ بنت لبون (وهي التي دخلت في سنتها الثالثة) 
© من ۶۱۰ إلى ۸۰ حقه (وهي التي دخلت في سنتها الرابعة) 

© من 1١١‏ إلى ۷۰ جذعة (وهي التي دخلت في سنتها الخامسة) 

© من ۲۱ إلى ٩۰‏ بنتا لبون 


© من 9١‏ إلى ۱۲۰ حقتان 


فإذا زادت » ففي كل أربعين بنت لبون »وف كل خمسين حقة . 





عد ز کاة الغضم ۶ 
القدر الواجب فیها كما يلي : 
RES‏ شاه لها سنة 
اشن ۱ إلى ۲۰۰ شاتان 
ع ۱ ۵ ۳۱۹ ثلاث شیاه 
ی 1 ل ۶۹۹ آربع شیاه 
Sa‏ خمس شیاه 


وهکذا ففی کل مات شاة. 
هذا ویجوز إخراج الذکور في الزكاة اتفاقا إذا كان نصاب الغنم كله ذکورا فإن 
كان إناثا فقط أو اناثا وذکورا » جاز إخراج الذکور عند الأحناف وتعینت الأنثى 


- ۱۲ ۲۰ 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۱۶۱۰ ه 





ن والر كاز ۶ 

مها لاشك فيه آن اش سبحانه وال آودع ارضه الکثر من خیراته وأدخرها 
ليني آدم ومکنهم من نيلها بجهد قلیل ... ونعم الله تقابل بالشکر علیها والانقاق 
منها في سبیله سبحانه . 

ولذلك آوجب الله تعالی على من استخرجها حقا لیعم الانتفاع بتلك الشروات 
العظيمة ویعود نفعها عل مستخرجها وغل الجماعة الاسلامية . 

وکذلك ماقد پجده الانسان ف الارض من الکتوز التی لا یعرف لها مالك آثبت 

قال تعالى : (باآیها الذین آمنوا آنفقوا من طيبات ماكسيتم ومما آخرجنا 
لکم من الأرض) وهذا يشمل ماتنبته الأرض من الزروع والثمار وما استخرج من 
الأرضن :مما اودعه اش فوا فن اون والکنوی , 

والمعادن : لغة الواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض > وقیل العادن تلك 
الوا تفسها + کاخ هب والقضة والنكاس.. والتفط + والكيريت : 

لق فا اللحاضى عل مواد معيتة متها القن والفقية واا 
والکنز : المثبت في باطن الأرض من الأموال بفعل الانسان . 
قالرکاز : مایوجد في باطن الارض مما آودعه فیها الخالق أو الخلوق . 


عد القدر الق اهنب في الو گاز مد 





كل ما استخرج من باطن الأرض وجب فيه الخُمس (۲۰/) لقول النبي (صلى 
الله عليه وسلم) : (في الركاز الخمس). 

ثم إن ما يؤخذ مما يستخرج من المعادن فهو زكاة . وأما ما يؤخذ من 
الکنوز فقد قيل هو فيء فيصرف في المصالح العامة . وقيل هو زكاة فيصرف في 
مصارف الزكاة . 


“۳ 





رك از کاة + 


حدن ال سبحانه وتعالی مصارف الزکاة فقال سبحانه : 
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علیها والمؤلفة قلوبهم وق 
الرقاب و الغارمین وق سبیل الله وابن السبیل فريضة من الله وا علیم حکیم) 
التوبة/ ٠١‏ . 

فمصارفها اذن كما يتبين من الآية الكريمة ثمانية : 


راو ۲) الفقرا. والمساكين : 


هم الحتاجون الذین لایجدون کفایتهم ویقابلهم الأغنياء وهم الکفیون 
مایحتاجون إليه » والقدر الذي يصير الانسان به غنيا هو قدر النصاب الزائد عن 
الحاجات الأصلية له ولاولاده ومن تلزمه نفقتهم من مأكل ۰ ومشرب . وملبس » 
ومسکن » ومرکب . وآلة حرفة » ونحو ذلك فكل من عدم هذا القدر فهو فقير 
يستحق الزكاة والفرق بين الفقراء والساکین من حيث الحاجة والفاقة . 
فالساکین هم الذین لایملکون شیثا ولایکتسبون شینا » والفقراء هم الذين یملکون 
أو یکسبون آقل مما یقوم بکفایتهم وقیل عکس ذلك . ۱ 


وهم الذین يوليهم الامام أو نائبه العمل على جمع الزكاة من الاغنیاء » ویدخل 
فيهم الحفظة لها والرعاة لأنعامها والكتبة لدیوانها » ويجب أن یکونوا من المسلمين 
وألا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة ويجوز أن يكونوا من الاغنیاء . 


5 المؤافة قاوبهم : 


وهم الجماعة الذين يُراد تأليف قلوبهم وجمعها على الاسلام آو تثبيتها عليه 





0 فص الرقاب : 

ويشمل المكاتبين » فيعان المكاتبون بمال الزكاة لفك رقابهم من الرق ويشترى به 
العبید ويعتقون . 
4“ 


الوعي الاسلامي - العدد ۰ شوال ۱2۱۰ هب 


1 الغارمون 
وهم الذين تحملوا الديون . وتعذر عليهم آد اژها کمن التزم في ذمته دينا ليدفعه 
في اصلاح ذات البين أو ضمن دينا فلزمه أو استدان لحاجته إلى الاستدانة , 
فهقلاء یآخذون من الزكاة ما يفي بدیونهم » ومن استدان لاصلاح ذات البين يأخذ 
من الزكاة ولو كان تیا : 


لا في سبيل الله : 

سبيل الله الطريق الموصل إلى مرضاته . وجمهور العلماء على أن المراد به هنا 
الغزو » وأن سهم سبيل الله يعطى للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من 
الدولة فهؤلاء لهم سهم من الزكاة فیعطونه ولو کانوا من الاغنیاء . 

وسبیل الله يشمل الاستعد اد للحرب بشراء الاسلحة وأغذية الجند وآدوات 
النقل وتجهیز الغزاة » ویشمل إعداد الدعاة إلى الاسلام في يلاد الکفر وتجهیزهم 
بوسائل النقل ووبسائل الاعلام وغير ذلك . 

ويمكن أن یقام بها مستشفیات أو مد ارس في بلاد الکفر بفرض خدمة الدعوة 
إل الاشلام : 

ولكن لا يصح أن یبنی في ديار الاسلام مستشفيات "آو مدارس يستفيد منها 
الأغنياء أما إن كانت للفقراء خاصة فلا باس , وكذلك لا ثبنی بها الساجد أوتّشق 
بها الطرق . 

لأن سبيل الله هو الجهاد فلا یقاس عليه ما ليس بمعناه » ولكن يُقاس عليه ماهو 
بمعناه » وهو ابلاغ الدعوة إلى الكفار بأي وسيلة مناسبة . 





وهى المسافر الذي نفد ماله وأصبح في حاجة إلى مال ينفق منه حتى يصل إليه 
ماله أو یصل هو إلى بلده . 





* نو زيع الز؟ 


اختلف الفقهاء في توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية السابقة فالجمهور على 
أنه لا يجب توزيعها على الأصناف كلها وأنه يجوز توزیعها على جنس واحد ¢ 
وللمزکی أن يعطي بعض الجنس دون بعضه إن المقصود من الزكاة هو سد الحاجة 
۱۲۵ 





د من نهر م 


الأصناف الآتية لا تستحق الزكاة ولا تحل لهم ولا يجزئ صرفها إليهم : 
۱ - الکفرة واللاحدة . 

۲ - آل البیت من بني هاشم وبني الطلب . 

۳ - الاباء والأيناء ویشمل الجد اد والأمهات والجدات وآبناء الأبناء والبنات . 
٤‏ - الزوجة لأن نفقتها واجبة على الزوج . 





لا تجب زكاة الال » وعروض التجارة . والاشية + !لا إن مضت سنة عل ملك 
النصاب فیها . وأما الثمار والزروع ‏ فتجب الزكاة في كل منها عند نضجها 
وحصادها » سواء آتم ذلك في شهور ! آم في سنة آم آکثر وقد سبق الکلام عن 
ذلك . 

والأنواع التي لابد في وجوب الزكاة فيها من تمام الحول . 
© هل يجوز لمالك النصاب أن يخرج زكاته الواجبة فيها قبل تمام السنة ؟ 

فمثلا لو كان آخر شهرذي الحجة هو تمام السنة «على مالك المدخر» فهل يجوز 
لك أن تخرج زكاة هذا المال قبل آخر ذي الحجة ؟ 

قال الشافعي . وأبى حنيفة » وأحمد وبعض التابعين يجوز التعجيل بها قبل 

وذهب مالك » وسفيان الثوري إلى عدم الجواز . 

ولكل من الفريقين أدلته التي بُني عليها رأيه وهي مذكورة في الكتب المطولة . 

ويهمنا أن نضع أمامك الرأيين وأنت بالخيار في الاخذ بأحدهما والاولی آلا 
تخرجها قبل موعدها إلا لمصلحة تستدعي ذلك كأن يوجد محتاجون يصعب عليهم 
انار اول عد اة : 


۲۲۲۰ 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۱6۱۰ هب 





أجمع الأئمة على عدم جواز صرف شيء من الزكاة الواجية ‏ غير زکاة الفطر - 
المسلمين » وذلك في حديثه لعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن وقال له : 
(فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤّخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم) رواه البخاري . 
الباقون من الأئمة ذلك » وأما صدقة التطوع وهی غير الواجبة فجمهور الأئمة 
يجيز توزيع بعضها على المحتاج غير المسلم ممن بيننا وبينهم صلة وعهد » باعتبار 
وأكثر ثوابا والأمر في ذلك برجم إليك وإلى تقديرك للظروف حولك .. 

وأهم شيء يجدر بك أن تراعيه هو حاجة أقاربك وجيرانك وأهل بلدك ومن لهم بك 
صلة ومن هم أشد حاجة من غيرهم ... وكلما كان من تعطيه الزكاة أصلح دينا أو 
أشد فقرا أو أقرب إليك فهو أفضل ... 





, الزكاة 





قال الأكنة جمیعا ان الأضل ق وکاة البلد آن تصرف لسد حاجة فقرائها اولاخم 
فقراء البلاد الجاورة لهم . 

ومنع جمهور الفقهاء نقلها إلى بلاد بعيدة عنك‌وقدروا مسافة بعدها بنحو تمانین 
کیلومترا ۱ وهی مايسمونها مسافة القصر أي التي يُقصِرٌ السافر فيها الصلاة 
الرباعية مادام في بلدك محتاجون إليها . 

ولکن آجاز أبوحنيفة نقلها إلى آکثر من ذلك مادام یوجد لك آقارب محتاجون في 
البلد البعید آقرب من الوجودین لديك . آو مسلمون آشد حاجة ممن هم قریبون 
منك أو طالب علم أو مجاهد ونحو ذلك فانهم يقدّمون على غیرهم فتصرف الزكاة 
لهم كلها أو آغلبها . والأغلب آفضل حیث یتاح لك أن تصل معهم بعض من حولك 
قي بلدك ممن ینتظرون منك العطاء . 

وعلی هذا الرآي يجوز للمسلمین في أي مکان أن يصرفوا زکاتهم كلها أو بعضها 

۲۲۷ - 


للمرابطین على خط النار والتضررین من آثار العدوان الحتاجین . وإلى النازحین 
واللاجئین لتحسين أحوالهم وتوفير المأوى والطعام والكساء لهم وكذلك لأقاريهم 
القیمین ‏ بلاد بعيدة . 





قال الائمة ماعدا آبا حنيفة تجب الزکاة مال الصبی وعلی وليه (خراجهامنه . 
وقال آبوحنيفة : لا زكاة في مال الصبي » ولا يجب على الولي شيء لأن الزكاة 


والأولى الأخذ بالراي الأول ... إن الزكاة : (حق معلوم. للسائل والحروم) 
(العارج ۲۶ وه۲) وهذا الحق تابت في المال . ومن ثم يجب على من یتولی تدبیر 
آمور الصبی بالنفقة وتنمية المال وتسدید ما عليه من دیون أن یتولی إخراج الزكاة 
كذلك .2 

والأمر في المجنون والسفيه والمحجور عليه كالأمر في الصبي . 


+ من مات وعليه زكاة ۴ 





من مات وعلیه زكاة وجبت في ماله وتقدم على الورثة » والوصية , لقوله تعالى في 
الواریت (من بعد وصية يوصي بها أو دین) النساء آية ۱۲) والزكاة دين قائم لله 
تعالى . 

وهذا راي من عدا الحنفية . اما عند الحنفية فلایجب إخراجها إلا إن أوضى بها 
امالك فتكون وصية وتخرج من الثلث . 





رب من الز 5 





ویعض من لا دين عندهم یحاولون أن یفلتوا من الزكاة ویلجآون إلى حیل 
ی رن انیم با نلو مخ آتران 9 آل الات وها ق الور 
فیتهربون من إخراج الزكاة » ولكن إذا تهربوا في الدنيا وضنوا بحق الله » فأين 
يهريون من الله في الآخرة يوم لا ملجاً منه إلا إليه »یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
۱۲۸۰ - 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۱۰ -شوال ۱۱۰ هب 


آتی الله بقلب سليم ؟ 
هذا هى الضابط وهو الفرق بين ما يفرضه الله على عباده وما يفرضه العباد على 
العباد خارجا عن شرع الله . 


مد الدقاء الم 





يستحب الدعاء للمزكى عند أخذ الزكاة منه لقوله تعالى : (خذ من آموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم) (التوية / 
۱۰( : 

عن (عبدالله بن آبی أوف) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آتی بصدقة 
قال : (اللهم صل عليهم) وإن أبا أوف آتاه بصدقة فقال (اللهم صل على آل أبي 
آوق) رواه آحمد ۰ 

وروی النسائي عن وائل بن حجر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة . (اللهم بارك فيه وفي إبله) . 

قال الامام الشافعی : «السنة للامام إا اخذ الصدقة آن یدعو للمتصدق 
_ ویقول : آجرك الله فیما أعطيت وبارك لك فیما آبقیت» . وكذلك يسن للمستحق أن 
يدعو لمن یعطیه الزكاة ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » ومن صنم معك معروفا 
فکافته عليه فن لم تقدر فاد ع له . 










قال الله 2 مه شوت با 
E 3 2‏ 
یلار ار زج لیب 
اناھک ی ےھ ومالك شت واف یلا سرو 
مور الکو ت لار لای متخ 
ور ری و مر کک 15 
کاس ماو یی ت کرد وی 
ی اف هآ وس رکه 





۱۲۹ - 


© کترت شکاو ي القراء من الأحاديث التي ينسيها الكتّاب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسله. و هي اما باطلة أو ضعيفة. بل و صل الأمر ببعض الکتاب الى أن بقول 
عن حديث ما «متفق عليه» أو «أخرجه الشیخان». و الحقيقة أن الکاتب لم برجع الى 
صحیح البخاري ولم يطلع على صحيح مستم.. و لقد تعددت كتاباتنا الى السادة 
الکتاب بان يراعوا الله فیمایکتبون, وآن بتاکدو | من صحة الحديث. وصحة نسبته 


الى راويه ومخرجه . 
© نامل أن تتجه عناية الكاتب الى اختيار موضوع ذي صلة بو اقعنا المعاصر. 
يعالج قضية من قضایاه المعاصرة. ویناقش مشكلة من مشاکله - وما أكثرها - 
ويعرض سيرة السلف الصالح. و أبطال الاسلام. لتكون حافزا للقراء الى الاقتداء 
بهم. وبذلك تلبس الموضوع شيئًا من المعاصرة والجدية. مع اضافة جديد كلما 
أمكن ذلك و إعمال الفكر فيما بحتاج الى اعمال فكر.. و البعد عن الموضو عات المعادة 
المكررة و التي قتلت بحثا ‏ كما يقال - 
» عند عرض ونقد کتاب.. لابد لكي يتسنى نشره في الجلة من ارسال نسخة من 
الكتاب حتى نتمکن من الاطلاع على محنواه قبل نشره. ونعرض صورة غلافه في 
المحلة. 
ه المقال أو البحث المرسل لا يقل عن خمس صفحات فلسكاب مكتوب بخط و اضیح - 
ولا يزيد عن سبع صفحات. و أن يتم ارسال اصل القال. ولا تقبل صورة المقال . 
ه لا تقبل البحوث المسلسلة أو القالات المجرأة. 
ه مو ضو عات المناسبات الاسلامية ترسل قبل موعدها بثلاتة آشهر على الاقل. حنی 
يتسنى نشرها قي حينها . 
ه أن تكون المقالات العلمية والطبية مدعومة بالصور والرسوم المتعلقة 
بالوضوع . 
ه أن يكون الانتاج المرسل خاصا بالمجلة وألا يكون قد سبق نشره أو إرساله إلى 
خية اخرئ تار 
ه الاخطار بوصول القال لا علاقة له بالصلاحية أو النشر. ولا تلتزم المجلة برد 
المقالات التي لم تنشي . 
ه ذكر المراجع حتى يمكن التحقق مماجاء في المقال عند المراجعة . 
ه البعد عن الخلافات المذهبية و السياسية حرصا على الوحدة الاسلامية . 
© كتابة الأسماء و العناوین كاملة وواضحة في ختام كل مقالة أو دحث . 
ه ترسل القالات داسم رئيس تحرير مجلة «الوعي الاسلامي» - ص.ب: : HAY‏ 
(الصفاه) الرمن الخرد يدي 7 - دولة الکودت .. : ۱ 








في تسهيل لام علي ء وتفاديا ضياع المجلة في البرید انا عم 
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